امت اشا يشون 
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أى عمران موسى بن ميمون 
الفياسوف الإسرائيل القرطى 


وسر ع الك لیر نات 
لاحكيم البارع الرئيس أبىعمد الله عد بن أبى بكر بن عد النيريزى 
من رحال منتعا فم الهرف السايع المحرى 
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الک کہا لاز الزات 


۹ درت نز لد خلت اىىا مع أي زهرالشّريفك 
نك ٣4۳۰۸4۷‏ 


س 
تئدمة الكتا ب 
الجد له رب المالمين » والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين » 
وخاصة على خر رسل الله سيد الأاولين والأخرين » سيدا جد وآ له وصسمبه 
السادة الاد الطيبين الطاهر ين . والتابعين هم بأحان إلى يوم الدين . 
قبل التحدث عن مومى بن ميمون الفيلسوف الاإسرائيلى وكنابه 
( دلالة الخائرين ) أريد أن أشير إشارة عابرة هنا إلى رجال من البيود ي رفوا 
فی مطاوی التار عر الاسلای عا أثاروا على طول التاريخ فى البلاد الإإسلامية ٠ن‏ 
احداث يجب استذكارها » لما فى ذلاك من عبر تدعو الى اليّظة والتبصر . هن 
هژلاء عبد اله بن سباً اروف ابن السوداء الوالى و كان يتمثر فى أذياله فى سبيل 
الركض وراء إثارة :تن بين الصحاية رضى الل عنهم متنقلا بين المن والجاز » 
والبصرة والسكوفة » ومصر والشام » للدس وتمكير الصغاء بين ألمس_لمين فى عهد 
عيان وعلى رضى الله عنها أيام كان امون ماخبروا أساليب الما كرين » وطرق 
فتن الائنين » من قوم بہت أعل غدر وكذب ولجور على مافى ديم البخارى 
وغيره » ونتاتم لاك الدتن ماثلة أمامكل باحث » مدونة فىكتب ثقات المؤرخين , 
من علماء هذه الآمة من أمشال ان ألى خيثمة وابن جر روان عسا کر وان 
السمعانى وابن الجوزى وابن الآثير وابن كثير والمقريزى وغيرم نضلاعما هو 
مدون فى كتب التحل ال أؤلمة على توالى الثّرون > جم محاولة عض الفطين. 
من أبناء اليوم إنتكار وجود شخص يتال له عبد الله بن سبأ فضلا عن أن يكون 


س ع س 


أحدث توك الاحداث » ضاريا أقو ال هؤلاء القادة الى_ادة عرض الخائط ؛ فا 
عس بنى العمومة -- والعرق ذساس - وشأن هذا الصتف ٠ن‏ الكتاب غأن 
من ينقی صلة امماعيل عليه السلام بعك ء.وشأن من ينكر وجود شخص يقال له 
عوسی بن مريم عليهما الام فى محاولة إنكار الشمس فى رابعة اللهار ٠‏ وسيف 
ابن عير العيبى الذى ساق ان جر بر آنباء أين سبأ بطر يقه ضعفه أناس إلا أنه 

من توق فى غهد الرشيد » فيكون من أقدم من ألف فى التاريخ فى الإسلام » فاذا 
اتفرد خير يناقض رواية الاخرين فى التاريمخ أ ثر فيه تضعيف المضعفين فنتوقتف 
فى رءايته يأحئين عما يمكن أن يكون له فى تلك الرواية من غرض خاص » كا فملنا؛ 
فأخياره عن حروب الردة التى رعا يكون اتفراده فيها بما يخالفرواية الآخرين 
اشا من عطفه على بنى أعمأمه ۽ بنى كسم الذين سل عليهم خالد ين الوليد: 
السيف » وأيس فى أنبائه عن ابن سيأ مثل هذه التهمة » ولا هو انترد فها بما. 
هر يناقض رواءة الآ بن قيباء والئتنة كانت قائمة فى ذلات المهد فلا بد ها٠"‏ 
مدر » وقد د کره من د كره من غير أن ا أحد “ن مورخى الالام یره 
و لعد عصره ا فی هذا اناپر خاصة » بل ثاعه من لعده يتسجيل بره 
من غير إنكار» وقد | نكشف القر عن «تن ابن سبأ في عهد على بن أنى طالب : 
کرم الله وجهه ولم ينغرد بأنباء :للك اذتن فى دهده كرم الله وجبه . ودتن الهدبن 
متواصلة شاذا يكون وجه استبعاد أن يكون هو ٠دبر‏ اتن فى عبد عمان رذى الله 
عنه أيضاً + تنه قى المهد اللاحق إ كلة لثتنه فى العهد التاءق » والثىء ٠ن‏ 
مجدنه لاكستغرب ء ومسمى قومه فی أادكن طول التارخ حفيمة الحوسة ا 
إلا من هو ضالم معهم فى آخر الزمن » وقد عرفهم الناس فى كل دور» بام أهل: 
مكر وغدر — ا سبق - فاستيماد سعى أبن سيأ فى الغتنة فى عبد عمان. 
ببد اعتراف مثشل جولد زيبيهر اليوودى بذاك يكون #زبا لليوود فوق الیہود. 


أنفسهم » وديف ين عمر ءن رجال جامع الترمدى ء فلا 1-تذتى عن أنيائه ؟آ 
لا يستغتى عن أنباء الواقدى حيما لا تكون الترمة قاعة . 

وان سا هنا هو الذى ابتدع عقيدة الرجمة بعد الموت ف الدنيا لعلى كرم 
:انه وجهه ولغيره من الاعمة والقول يتناس الارواح وتقمصہا فیا لاساد کا 
هو التوارث فى تلمود اليهود -- وكان يزعم أن علياً | يقتل > وأنه خی » وأن فيه 
الجزء الاللى » وأنه هو الذىييء فىالسحاب » وأن الرعدصوته » والبرقسوطه» 
ومن أبن سبأ هذا تشعيت أصناف الغلاة من الرافضة » وعنه أخذوا القول يحاول 
اء ال فى فى الا وعد عل کرم الله وجهه 5 فى خطط القر بزى (5-؟182) . 
وهو مذهي ملاحدة الاإسماعيلية العبيديين ‏ حكام مصر قبل اليو بيين - 
و إدعاؤتم النسب الناطمى بعد اعتراف من أعترف متهم أن انهاء عييد اليس 
يولادى استقرارى بل بالاسة داع محلية طزء الطازئين » ما دعوام النسس زک 
إلا إفاك وزور عندأمثال ابن رزام والباقلانى وعيدالقاه راليغدادى واينالسمماى 
وألى | سين القدورى وأنى حامد الإسفرانى وابنالاً كفاتى وأ ىالطيب الطبرى 
وألى عبد الله الصيمرى والمرتضى والرذى وابن الأزرق وابن الجوزى وسبطه 
وان عة وان الم والذهى وابن ححر وال مس السخاوى والشمس نن طولون 
وغيرمم . واستبعاد اب نالأثيراستسكار فسبهم وعم جرد ء ولدأوهام معدودة » وابن 
خلدون منحرف عن أهل بيت الرسول ملى الله عليه وسلم فيتشرح صدره أعزه 
تلاك الخازى إلى الذين ينتمون إلى فاطمة عليها السلام ؟ا يقول أبن حجر وغيره. 
ولكن هذا امهام فظيع ولمل هذا من أغلاطه المعروفة بدون أن يحمل بين ضاوعه 
مثل هذا القد الكين . وير المقريزى بالاتحراز إلمهم اظنه أنه منحدر التسب 
عنھ م کا كر ه السخاوى فى ترجمته ٠»‏ ولامانم من أن يكون هؤلاء الثلاثة خلطوا 
فى الرأى وك لهم من أغلاط ليس هذا موضم شرحها » ولا يتصور أن يكون 


جس ۷ سد 


بور أهل ادلم غلطوا وأصاب هذا الشاذ أو ذاك الشاذ . قال.آيو شامة الافض : 
ف أزهار الروضتين ء فى أخبار الدوتين : « ول يكوتوا ناطميين ء وأنما كانواينسبون 
إلى عميف و کان اسه سيد و کان پو دو حداواً دة » مص ف الشام . 
وال ان کشر ف اأمهاية وأأثبايه ( (AY - ١‏ : « وکان اول من ملاك متهم 
امم ی کان من سيه جداد؟ ٠‏ کان يبوديا تدخل بلاد المثرب » وتسى بعبيد اث ۰ 
وأدئى أنه شر ؛ بف علوى فاطمى ٠»‏ وقال عن تعسه إنه الأميدى > وعن ققية 
العبيد يون قوب بن كلس يةول !ين عسا کر فی تار دمشق : « كن يبوديا ٥ن‏ 
أهر بداد ء خييتًا ذا مكر, وله حيل ودهاء ء وفيه فطنة وذكاء  »‏ إلى أن ذ كر 
أا ا ہم الاخر النعان القيرواى يقول الذهى 
فى نار ع الإسلام الكير : « وتصانيف 
5 أنه تنافق افق القوم او رد أن 
الدخول نى الدعوة ‏ «نى دعوة ملاحدة الإسماعيلية ‏ فال ما >.لاك علىذاك7 
قل : الذى حمل سيدا . قال : با ولدى ! بحن أدخلنا فى هواعم حلوامم » فأنت 
اذا تدخل ١‏ » . وف المير احانظ الذحهى وشذرات الزهب لابن العاد 
(- »4 ) - « التمان بن مهد بن منصور القير والى القاذى أب حتينة الشيعى 
ظاهراً ٠‏ الزنديق باظنا » قاضى قضاة الدولة العبيدية » صنف كتاب ابتداء الدعوة 
وكتايا فى فته الشيعة وكتياً كثيرة تدل على | تسلاخه عن الدين ء مدل قبها »عالى 
اله آن و عرفا مات عصر ( سنة #جه ) فى رحب » وولى بعده ابنه » قال 
ابن كثير فى ناريخه 1١(‏ - 4م؟ ) : « وقد سل الم - بان القاهرة ‏ أبا بكر 
النابلسى العابد المشوور ليرودى لو اخه جمل ياخه وهو شر ا القر ر 
قال اليوودى : فأخذتنى رقة عايه » فاما بأغت تلقاء قليه طمنته بالسكين قات ٠‏ 
رجه الله فكان يقال له الشهيد » وإليه ينسب بنو انشهيد ءن أهل نابلس إلى 
اليوم : ولم نزل فيهم بقايا خير » 


وا ل عيل وندقده س ااخه ن الدب 6 
مەر 5 حأء إليه َال : قد يم لخادم 0 


r N سس‎ 


فيعلم * من ذلك أن سدا دولة العبيدوين ولخحتها » اليبودية نسبا ونحلة » ولحق 
بهم اق أوآخر أيامهم موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودى فلق منبم كل تکزے 
لکن لم تطل أيام هننائه بهم حيث انطوت صحيفتهم على يد بطل الإسلام صلاح 
دين الأوبى رجه الله . بيد أن موسی بن »یمون لمكن من الاحتفاظ رلته فی 
غهد صلاح الدين وأبنائه مضل القاضىاافاضل وتقديره لحذقه فى الطب حى جاه 
من حاول القہید للفتك به بادعاء « أنه كان ال بالا ندل ثم ود عصر» ٠‏ 
قاثلا له : « ماحم إسلاء ه هناك لأنه ون مكرها »> وقال ابن كثير فى تار شه 
( ۹۲-۱۲ ): * کارا من أعَنى اتخلقا- . وأجيرهم وأظاءهم 4 و "حيس الوك سيرج 
وأخبتهم سريرة » . وقد ألف أبوشامة الحافظ فیہم کتابه ( کشف ما کان عليه 
ينو عبيد هن الكفر والكذب والمكر وال كيد ) كم أاف قبل القأضى أبو بكر 
الباقلانى ) كك ال سراد وهتك الاستار ( فى الرد على كتاب ( البلاغ الأعظم 
والنادوس ال" كير ) لبعض قضاة العبيديين بمصر ء وكان الياقلالى يقول عنهم : 
لد ثم فوم يظلبرون الرفض .ء و يبطنون الكفرالحض » » والذين ينوهون بهم ٠ن‏ 
غير نظر إلى المقائق م الذرين يسهون فى إحياء ذ ذكرى أمثال ا وأى العلاء 
ص نهم يرمون بدلاك إلى التنو به بالالخاد والملحدين ظ ولله فق خلقه شؤزن . 

وه ن اليبود الذين لهم فعن ق التار بخ أن وعدي اميد لزنتو ليان 
المماصر للمتصور العياسى » و إليه تنسب طائفة العيسو بة من الهو . كان يقول : 
إن ا صلى الله عليه وسل تی مرسل لكن إلى الرب خاصة »> وكأن بر يد 
بذللك إفساد ما بين العرب وغيرثم لحمل عرى الإخاء الاسلاى بين المسلبين 
ويقضى على الاسلام » مم أنه صلى الله على وسل مبعوث إلى كاقة الناس بشيدة 
ونذيراً نص القرآرت السك » واللّه سرحانه يقول : « إعا لأؤمنون إخوة > 


جد شه ند 


وھ إن أ کرم عند الله أتقا م » > وف الحديث الشروف « إن ربج واحد 
وباک واحد فلا قضل لعر بى على عجمى ولا لحر على أسود إلا بالتقوى > ء 
ق سیم لای مت ال مر ر ات آل دا و ا 
أعتق سيدا يعنى بلالا » و بعد قول الله وقول رسول الله وقول مثل عمر رضى 
الله عته له ونخدع بسكر ذلك اليوودى إلا من انطمست يصيرته » وتاه فی مپامه 
الجاهلية الآولى . فتأل ال الصون . 


ول كثير من اليهود فى اليلاد الإسلامية براعة فى الطب والفلسغه » ولثلاثة 
مبهم أعمال خاصة تهم المشتغلين بشؤون الإسلام دلقت إليهم الأفظار » وهم 
ابن ملكا » ومومى ين ميمون » واب ن كونه : #الأخير هو عرز الدولة سعد بنمتصور 
البغدادى المتوق سنة 8< مء ملحد صر يح ألف ( تنقح الأحاث عن الملل 
الثلاث ) تعرض فيه للنبوة محاولا أن يقذى على الأديان الثلائة » قائلا : ( عل 
وعلى أعدانى ) لكن قفى على نقسه من غير أن يقضى على الأديان » حيث ثاز 
الناس عليه ببغداد وهموا بقتله إلا أنه وجد من هر به فى صتدوق إلى الكلة تأقام 
عند أبنه هناك أياما ثم أدركه الموت جامعا بين امفسرانين كا ,»ل ما ذكره المؤرخ 
الكبير عيد الرزاق الغوطى فى ( ص 45١‏ ) من ككتأيه <« الموادث الاممة فى 
المائة الساعة » . 

ومن عريدى هذا الملحد فى آخر الزمن جميل الزهاوى - سبحان من يخرج 
الميت من الى وكان يفتخر بكتاب لابن كونه محفوظ عمد ء وكذا الرصاق 
المعروف . وقد رد على كتاب ابن كونه » الإمام الاصولى النقيه النظار مظنو 
الدين أحمد بن على بن تغلب الساعانى البندادى المتوق سنة 555 ه يكستاب 
عا ( الدر المنضود فى الرد على فيلسوف اليهود ) » ولابن كونه عدة مؤلفات في 


المنطق والفلسئة » منها شرح النأويحات للشهاب السهروردى المقتول . 
وأما ابن ملكا فبو «ؤلف (المتبر ) و (التعبير ) ابو البركات هبة اشبنملكا 
البغدادى المتوق سنة ٤٥۷‏ هھ عن ثلاث وفسعين ستة ‏ ولا « على © ف لسبه ‏ 
قغى معظم حياته وهو متظاهر سهودته إلى أن قال قبه أبو القاسم عل بن أفلح 
الميسى الشاعر : 
لنا طبيب يبودى هاقته إذا تكلم تبدو فيه من قيه 
يتيهو الكلب أعلىمنه منزلة ' كأنه بعد ل يخرج من التيه 
وكان يتمثل مها أبو امسن بنالتلميذ الطبيب التصرأنى المنافس له » وفيبما 
يقول اليديم الأسطر لالى : | 
أ الجن الطبيب وعقتفيه 2 أبو البركات قى طرف قيض 
ېدا التواضع ى الثريا وهذا بالتكير قفالخضيض 
ونا ممم اين ملسكا قول ابن أفلح فيه عل أنه لا ونال تبجيلا باللعمة التى 
أغدقها عليه اللاك السلجوق إلا بالإسلاء فأسل فى الظاهر > والله عل يعافى قلمه » 
وفى سبب إسلامه روايات ؛ قال الظوير البيوق : لما اخذ ابن ملكا فى مصاف 
السترشد بالل والسلطان مسعود ( ومنی سنة ٥۲۹‏ ه ) وقرب حينه اسل فى الال 
وکان من قبل بهوديا فنا من القتل » وحسن إسلامه . وف روابة الصفقدى : أن 
ابن ملكا دل على الخليفة المستندد ققام الحاضرون سوى قاضى القضاة » غانه 
لم يقم ققال : يا أمفر المؤمنين إن. كان القاضى لم يوافق الجاعة لكو على غير 
ملته ء فنا اسل ولا يفتقصنى قأسل اه لكن انخليغة الذى دخل عليه اين ملكا 
لا عكن أن يكون المستنحد لتأخر وليه الللافة عن وقاة ابن ملكا ء و يقول ابن 
الزاغوى : إنه كان فى صحمة السلطان مود لاد ألخبل » وكانت زوجته الماتون 


کے ع واد 


یقت مه ندر س وکن ها مكرما محا معظما ب وأتفق أن مرضت وماتت 
قرع جزعا شديداً ء ولا عاين اب البركات ذلك الإزع من مود خاف على تشه 
من القتل إذ هوالطبيب قأسلم طلبا اسلامة نضه أ« والله أعمْ . وقال أبوحيان ق 
البحر (ه -- لاوم ) : داعا صاحب الممتبر فهو مبودى أظهر إ.لامه وهو متتحل 
طريقة الفلاسفة أه . وقد أوفى ذكاء وحسن بيأن م.م مر واب مليبس 
«دس يما فى غضون كلامه مأ ورثه من عقيدة التشبيه من عله الأصلة فير وج 
تلبيه على من لم يؤت بصيرة نافذة تيلو اللقائق » يتظاهر بالرد على الفلاسةة 
ف مض فاخت الى والطرديات وال هيات كن ,دف سبيا رواج شنب 2 
عند مض غد ال اول رادت ی اف سعحاتنه + وان تغير 
صنة ال وصنة الإرادة الْتيةرتين من تمجدد تملتهما الاعتبارى البحت : فان 
الأول يوجي تغير الموصوف يخلاف الثالى » ومما يقوله ابن ملكا فى ( الممتبر) 
فى( ه؛ ) : « والتنزيه عن الإرادة الحادئة كالتنزيه عن الإرادة القديعة فى 
كرنه ملالا لكن لاوجه هذا التنز يه » . وقال قى ( © بالا ) عند محدئه عن 
تغير الإدراك بتغير المدركات : « وذلك عا ل بيبطل #جة ول عنم بيرهان »ونفيه 
من طريق التنزيه والإإجلال لاوجه له ء بل الننزيه من هذا النغزيه »> والإجلال 
من هذا الا جلال أولى » . وأفاض فى ( ۳ حم ) فى الردعلى القائلين يوحوب 
التغر يه عن تغير الع ء »> لكن بنوع من التعمية مهيبا من الوسط الا_لاى: الذى 
عيش قيه مع أن حاول الأوادث فى ذات اله محال عند المتكلمين والتلاسئة 
فى آن واحد ء بل يحاول الوادث ف العالم استدلوا على حدوث الما » فکیف 
يستجاز ذلك ف مبدع العال + ! جل جلاله ؛ و إن أنحدء مع بكلام ابى ملكا ايبن 


تيمية فى تلبوسه وتسعيفيته وسبعيفيته ومنهاجه ومعقوله بل وسم دائرة هذا التحويز 


کے E‏ د معد 


لى حد قبول الاستقرار المسكانى والطركة والمد والمس والقعود وال>كلام بالمرف 
والصوت ونموها من الآ حداث فجانب الله جل شأنه مع خطورة ذلك عند أعل 
الحق ‏ راحم أصول الد ين لعبد القاهر المغدادى ( ص۳۳۷  )‏ وتوم تغير علم 
الله بتغير المعلوم ناشىء من القياس على الشاهد » لكن ألى يصح قياس المنزه 
عن الزمان والمكان والجسمية على الشاهد المسمالى الزمالى اللكانى + ! 

ولتجدد علمنا بتجدد الملوم المتذير ناثشىء من النقص فعامنا فنى عامنا ماض 
ومستقبل هذا فلا يمكننا عل الكل عرة واحدة » إخلاف ءل الله جلت عظمته 
لأنعامه ليس بارتساى ولا حصولى بل دضورى وحدانى يشمل المملومات كلها 
على أطوارها جيم عرة واحدة ء وما يقرب ذلات إلى الغهم الترق المشهود بين 
صرتنا و باصرة اك حيث ترى الألوان الختافة فى أعسلام عريضة متوازية 
فجدارمئلا يمره واحدة مخلاف الكل فانها إذا وضءت على أى عل متها تعد تقسها 
عش و فی صحراء م نالسواد مثلا وق صحراء بيضاء ومكذاق باق الألوان ها بصارها 
فيه ماض ومستةبل لمعه » يخلاف ياصرتا التىتدرك جديم لاك الألوان بمرة واحدة 
لكونها أقوى من باصرة العلة » وذكر ذلاك جرد تقريب المسألة إلى الغيم على 
ماق أهل الق » وإلا فلا نسبة بين صغة العبت وصغة المسود جل حلاله ‏ ولا 
يتسم المقام للافاضة فى خطورة جد بن حاول الإوادث فى ذات الله » ومن الظاهر 
أن من لا يرى حلول الحوادث ف اللوهر دليل حدوثه لا يبد دليلا على حدوث 
العالم فيضطر إلى القول بقدم الما اأستازم استازاما أوليا استخناء الما عر 
الصانع » وهذا ,عمنى ننى الصائم » وأحدوقة المدوث الذانى مم عدم سيق النذم 
حديث خراقة » ابتدع لتحبيب فلسفة الؤنان وللجمع بينها وبين حكة القرآن ء 
وضرب المثل لذلك يحركة اليد وحركة المفتاح مغالطة لسبق وجوداليد سبقا زمانيا 


لى وجود حركتها اجاممة لركة المفتاح . 


5 #ومسى بن ميمون شن آهل قرطبة ممن مخرج ف الفلسفة على أبن طنْيلْ 
مد بن عبد اللاك » واين رشد اللؤّيد محمد بن أحهد > وقد نطابقت لات 
عبد الاطيف اليتدادى فى ( الاعتبار ) وجمل الدين القذطى فى ( أخبار الكاء) 
وابن أفى أصيبعة فى ( طبقات الأاطباء ) وأبى الفرج الملعلى فى ( عنتصر الدول ) 
وأفى حيأن الا ندلسى ف (البخر الحيط) والصلاح الصتدى ف (الوافى) والقريزى 
فى ( الخطط ) على أن موسى بن ميمون اليبودى كان أ-ل بالاندلى عند ما خير 
بعض لوك الغرب'ايبود بين الاسلاموالجلاء من مملسكته » ثم رحل إلى الشرق » 
وأقام يعصر مظهراً دين اليبود » ومات على ذلك سنة 5٠٠‏ ه أو لخمس وسهائة 
عهاء و ری انان من الغربيين أنه سل أملا إلى أختار اأخلاء على الالام 
ر يدون بذلاك إبرازه بمظهر اليطولة فىالعسك ببهوديته رغم ت_اضطراد . الحم فى 
ذلك ملاحظات الف النصوص ف التواريخ ء وايس هذا المقام مما يقسم 
لبسط الكلام فيه . 

قال أبو حيان فى ( ۷- ۷۲ ) من البحر الحيط عن موسى بن ميمون 
الآندلسى : < رئيس اليهود فى زمانه بمصرء وكان هذا اليبودى قد أظير 
الاسلام . . . ورحل من الأانداس . . . فلما قدم مصر ‏ وكان ذلك فى. دولة 
العبيديين » وم لا يتقيدون بشريعة ‏ رجع إلى اليوودية » وأخبر أنه كان مكرها 
على الاسلام فقيل منه ذلك » وصئفلحمتصانيف كمنها كتاب (دلالة الخائرين) » 
وإنما أستفاد ما استفاد من عذااطة علماء الأندلى » وتودده لهم » والرياسة إلى 
الان بمصرلايهود » یکل من‌ کان من در يته أ ه ؟ . ومن مو لعاته « السراج شرم 
المشنا» وقال ال دكتور اسرائيل ولفنسون فى كتابه عن ٠وسى‏ بن ميمون (ص"4) : 


5 ١ حت‎ 


و.وكان جاع الشنا ( موود هنامى ) (؟ الذى كان ذعير الطواتف دمو 
قلطن .من سنه ٠١٠١‏ م أسنة ° € . 

وقال المقريزى فى ( 4 )۳٣۷‏ مر اللماط : « و بعد وضع هذا دنأ يتحو 
خسين سنة قام طائفة من اليهود يقل طم ( الستهدرين  )‏ ومعنىذلاك الأكاير 
وتصرفوا فى تفسير هذا المثنا برأيهم » وعملوا عليه كتابا اسمه ( التلمود ) أَخْدُوا 
فه كثيرا نا كان ف ذلك المشاء وزادوا فيه اکا من دام 3 وصاروأ مل 
وصح هذا النلمود الذى كتيوه بايد م وضمنوه ماهو من رام ينسيون مافيه إلى 
الله تعالى » ولذلك ذمهم الله فى القرآن الكريم بقرله ( ذويل للذير: يكتبون 
الكتاب بأوديوم ثم ولون هذا من عند الله ليدتروا به تنا قليلا فويل لهم مما 
فى الاحكام » والميلى إلى اليوم على هذا التلمود عند فرقة اثربانيين يخلاف 
القرائين فانبم لايعتقدون الل با فى هذا التامود » فليا قدم عنان راس الالوت. 
إلى العراق ( نة ۱۴۳۹ ه ) اتك على اليرود عمليم يبدا ادود ؛ وزعم أنالذى 
بيده هو ألطقلآآنه كتب من النسخ التىكتبت من مدنا مومى عليه السلام الذى 
مخطه ! 1ء والطثفة الريانيون ومن وافةهملا.ءولون هنالتوارة التى بأيدييم إلاعلى 
ما فى هذا امود » وما خالف ما فى التامود لا يعيأون به ء ولا .عوثون عليه » 15 
أخبر تعالى إذ يقول حكذية عتهم : ( إنا وجدنا آياءنا على أمة و إنأ على آثارمم 
مقتدون ) ومن اطلم على م ایدم وما عندم من التورأة تبون له أنهم ليسوا 


: (۱) قال إن موی بن ميمون «ليل مهودا هذا قيكون موسى بن ميدون 
عريتا فى الميودبة (ز) . 
(؟) يعنى الأورشليمية واليابلة . وعلى البابلية تعويل الربانين ‏ سيانى زز) . 


Ng — 


غلى شىء وأ نم إن بتبمون إلا الظن وما تبوى الانفس . ولذلك لا نبخ فيم 
مومى بن ميمون القرطى عولوا على رأبه » ولوا عا فى-كتاب ( الدلالة ) وغيره 
من کتبه ء وثم على رأيه إلى زمننا أه »> . 


ررد أنه لو كان عندمم ل متوارئة يمول عليبا» 2 5:_اللاعب الأودى 
إحداث آراء د دل ينصاع لما الذعس الاسرائيل . 

وقال جمال الدين القنطى فى ( ص 7١١‏ ) من أخبار الحكم. فىترجمة موءى 
انون  :‏ كان عالما لشمر بعة ارود وأسرارها »> وصلف شرحا للتأمود الذى 
م التوراة وت رعا أه €{ - وإعا سم بعض أسغار التاءود 4 وله السراج 
شرح الأشناء وة التوراة م والكتاب الأخير أدى ای اتقلاب أ<دمابى دس 
اليهود : وفى ( ص۲۹ ) من ( الكنز المرصود فىقواعد التدود) : « أخذالر يون 
ثمالكهم ومباثيم عن الفر يسيين الذي ن كانوا مةسلطين على الشعب أيام اليح 
يحضونه على اتياع ظواهر شربعة موسى وجنظون لاانقسهم تقسير التقليدات 
المتصلة إليهم » وبعد المسيح عائة وسين سنة خاف أحد الخاخامات . . . أن 
تثعب أبدى الضياع يبذه التعالم لخجمءها فى كتاب معاء المشنا . . . وقد زيد فى 
القرون التالية على كتاب المشنا الآملى شروحات أخرى صار تأليئها فى مدارس 
فاسطين وبابل ثم علق علماء الهود على المشنا حواثى كثيرة ... دعوها بام 
( غامارة ) فامشنا المشروحة على هذه الصورة مع الغامارة كونت النلمود » فكلمة 
التلمود ان کتاب تعلير ديانة وآداب ألبوود » وهذه الشروحات مأخوذة عن 
مص در بن اصذدين . احددها المسعى تلود اورشلم وهو الذى کن موجوداً 
فىفلسطين ستة ۲۳۰ م » وثاتيما تلمود بابل وهو الذ ى كان موجوداً فا .سنة 


عذه م عدأ وتلمود بابل عو المتداول بين المبود وهو أأراد عبب 
الاطلاق 1 م » . ظ 

وجاء فى املد الثالث عشر من شل الحلال لسنة ٠۴١۲۲١‏ ه المرافتة لستة 
4*0( ( ج ٥‏ ص ۳۰۳ ) ما نصه : 2 وقد طعت النسحة البابلية عن التلمود 
سنة- ٠٠۲٠‏ م قن البندقية كاملة فى ؟١‏ مجاداً ضكياء وهى أضبط الطبعات وأتقنهاء 
وتشمى طبعة-يوميررج ... وأما الاورشليمية فقد طبمت تين الأولى فى بر .ورج 
نة ٠١۲۲‏ م والشانية فی كرا كو سنة .وم » ”1 . 

. “وأما التوراة فبى عتدم لخسة أسفار : التكوين ء وأعثر وج » واللاو يبن » 
والمدد ء والنثنية » وشا ثلاث أسخ : سه السبعين الو بأنيين » ولءةة القرائين 
ونبسخة الامرة . وهى متخالفة لاتقر طائقة منوم بفسحختى الطائفتين الأخر بين › 
ول ون ت طائفة اله رين خاصة بالكي ود أصلا ه وقد لق اليوود اضطباداً شا 
دهز ٤‏ وسوا مأ وخر ميا ققدوا مبأ كيم الأصايةء فا عست علة ما ایدم من 
الكتب بموسنى عليه السلام ؛ > کا بشید بذلات التار 2 » بل فى الکتب نفا 
مايرا منه أنبياء اله تمالى من أساوتات مكشوفة >ففى سفر التكو ينليس ايل 
“مأ يقيذه الع الصحيح والمقل ال م فضلا عن أن نت عن موسى عليه| لسلام 
:وقه خاق الله ادم على صورته و ت فخا 2 أن ا أنساؤه شبيباً له : 
وكلة (رشبهه) اطة كل احتمال لأ ويل الجا.م لاز يه فتكون من الحجج الناهضة 
أن ثبوت التحر.يف فالتوراة » وقىهذا السفرايضا مصارعة يعوب عليه السلام 


w 





0 أما ماطبع ق مدينة امستردام فیستة ۱۹44 م » وی ساراج سنة ٣۷۹‏ م 
وق قار سو فا سنة ۸۸7 مم » ول مدئة را سد A4‏ م فكاها متشطورة (نائصة) 
كا فى الكتز المرصوم (ص21) (ذ) . 


د 13 حت 


له سبحانه » جل إله العالین من أن يصارعهآحد » وک فىأسفار اليهود من مظاهر 
يتصورون ظهور الله فيها ‏ وما هذا إلا اعتقاد عاول الله سبحانه فی لض خخلوقاتت 
وسكوت الأسفار عنالبعث والنة والنار سكوت عن أخص ماأيدعو إلى اعتقاده 
رسل الله تعالى » جل ]له المالمعن أن برك النامة - وهو هوجود فىسفر التثنية:ء 
وفيه أيضا ذ كر وفاة «وسى عليه ال لام ودفنه تى الجواء فى أرض «واب مقابل 
بيت ففورء وأنه م عرف إنسان بره إلى هذا ا وهدا من أجلن المج 
على أن مدون تلك الأسغار إما دوا فى زمن متاخ هذا عن وفأة سيدا موسى 
عليه السلام حيث لسوأ معا قبره ول يكن احتف قبره » ومثل هذا اطهل 
من أتباعه لامتصور وقوعه إلا ت من السئين من وفاته » وقد ألنت كتب 
خاصة فىتبيين وجوه الأخطاء فىكت.هم مما ينادى ببراءة اله سبحاقه منباقتستخى 
ا عن سرد مادج ٠ن‏ تلك الاخطاء هناء وفى سسقر دأنيال : « رأيت قديم 
ا3 قاعدا على ك سى » أبيض الرأس والاحية ء وحوله الأملاك » ولذا كازراس 
جالوت يقول : « إن معبوده شيخ أثعط »> کف ( ٤-٥‏ )ەن كتاب البده 
والتارع لمطهر بن طاهر المقدسى ٠‏ والتدود يعد واجب الاقباع عتد الرباتيين 
وفيه : < إن تكسير جبهة خالتينم من أعلاها إلى أنقه خسة 1 لاف راع » حاش 
لَه من الصور والمساحات . والمدود والنبايات » وفيه أيضاً : د إن فىرأسخالتهم 
اجا فيه آلف قنطارمن ذهب » وفأصعه خاعم تقی۔ منه الڈءس والكرا »> 
۴ف (۱- ۹( من التصل لابن حزم » وفيه أوضاً : « إن من شنم الله تعالى 
وشم م الأنبياء ءدب » ومن شم الأحبار کرت أى تل » . ومثله فى (صضن ۴۲) 
من ( الكنز المرصود) » وفيه كثير ما فى التدود مما تقشدر بذ کره الأبدان ضر ينا 
عن ذ :ثرها صنحا | كتفاء عاسبق ء ويد أن المينا يما فى کتبهم من صنوف 
التشبيه والتخريف ووجوه المناقضات احقائق وأنواع الضلالات المسكشوفة 


نتسجب من أن دكون من يكون عنزلة مومى بن ميمون فى عكله وفلسنته وأنساع 
أفق تفكره شارا لودع وا مشنام وم.دونا لشر يعتيم وداعياً ليبا لى 
من لم يجعل الله له تورأ شاله من نورء بيد أن أ قصال مومى بن ميمون يأمثال ابن 
3 وابن رشك افيد ألعده . عن القول 00 3 وجعله السعى 0 أعتقاه 
السرع» وذلك 3 0 أن ا إا را ف 5 متوغلة فى الوئنيات 
لا يصارحومهم بالتتز يه محافة أن يءرضوا عن الدعوة بالمرة بل عجارو مم ی ذلك 
ليتمكنوا من غرس الفضائل فىنفوسهم حتى يقلعوا عن تلك السفاسف بأنفسهم 
شيئاً فثيئاً » وهنا تجويز منه للكنب فى حق الأأنبياء عليهم السلام كذيا صر يتا 
فيا لامجال لتأو ولوك قاطي اجنام من ذلك بل تلك النصوص الصر بحة 
فى التجسم وسار وجوه التخر دف من ادل ودود التحر ا :ق كتبيم » 
وهوسى مہ ھول لعل مدا لأحكام دم العملية ¢ وا لما على سلوب يدعو 
إلى استساغتها عند جعاهيرم ¢ دو أن شرضص لتك ا اقات إلا بالتأويل 
تقر ما ها إلى م تلقام من قلاسمة الاإسلام من الممادئ . 
وأما كتايه ( دلالة الخائر ين من بنى قومه المهود ‏ قند ألغه بالاخة المربية 
والمسامين فى أن واحدء لأنه أل ف كتابه هذا مناوئا لكثيز من الأراء المتوارئة 
ون اليهود» جاعلا دين اليوودخاضعاً لمبادىه أرسطو » وميادىءفلاسقة الاسلام 
الى تاقاها من أمئال ابن طغيل وابن رشد المفيد وارتضاها لنفسه » مم لات 
00 إلى فرق ا ee‏ 'ومعيزلة حسيا حبك اوور 


عليه ببطء , لاا ته قل بين اليهود من يعزف العربية.ق زمته إلا وهو من مريديه 
(م- ») 


ETE 1 Fı pe 


فيستسيغ آزاءه » وقل أيضا بين علماء المسامين من يل بالط العبرى فى بلاده إلا 
وله سهم فى الفلسفة فيقسع صدرهلشى الآراء »فلا قكرن قورة من يثور عليه من 
الطائفتين باندفاع بل على عبل » لسك نالغر يب أنهلقى مناوأة شديدة من أهل دينه 
فى حين أن علماء المسامين ل يبتموا بالرد على كتايه مع أن ملاته فى كتابه على 
فرق المسامين كانت شديدة » ولمل ذلك التساهل متهم معه | لى من جية سعية 
الحثيث فى انتشال اليهود من ورطة التجسيم المتوارث بينهم فوجدوا فى عمله 
هذا خقيف الشر ق جانب اليرود فكان هذا شفيعاله عندمم وتعرضه لغرق 
المسلمين ل يبالوا به لكونه سبل الرد ء على أن كتابه هذا لم يطيع إلى اليوم باعخط 
العرلى » ومونك لما طبعه فى باريس سنة ( 185 م ) إعا طبعه باعخط العيرى 
واللذة العربية على وضعه الأصل . 

والمزء الأول من الكتاب فى نحو سيعين قصلا » فى غاية التناسب والتناسق 
25 وتدرجاً فى الرأى » وإن كآن فى مطاوى تل كالفصول آزاء مردودة ؛ يسحث 
فى هذا الرّء عن ذات الله سبحانه » ومعرفته » وتمر يف توحيده » عن طر يق 
المنطق والعقل » وتأويل ما يتنافى وذلك من نصوص قى كتب اليهود ؛ غيرميال 
أن مكون تأو يله بعيدا عن لنة التخاطي » مادام موافتا للمبادىء الفلسفية عنده ء 
مع إظهار ماله من الملاحظات ء والانتقادات ء ووجوه الفرق ف نظره بين العملية 
اليونانية » واللإسلامية » واليبودية » و مجادل فى مفتتح كتابه » الذين يصغون الله 
بالأوصاف المادية يجادلة عنيفة » تحملهم على الاعتراف بالتنز به » وهو يدعى أن 
وصف الله عز وجل بالسوالب والتنزيبات هو الوصف الصحيح الذى لايلحقه 
شىء من التسامح ‏ فى نظره ‏ ويقول إن وصغه تمالى بالاجاييات » فيه خطر 
جسيم ء قد يؤدى إلى التجسي » و إنالانسان يقع فى خلطة جوهر ية إذا: أراد أن 


د 1# د 


بطق ما ری ف المادة » عليه سيحاته وثعالى » وإئه ليس هناك شيه بينه تعالى 
وين عخلوقاته صلا » فى شىء من ٠‏ الاشماء . لاأوجودء مثل و<ودها » ولا حماته 
شبه حياة الى منبا ء» ولا علمه شبه علم من عر يبا 3 زك کن ق الدع 
والشبه والانفعالات عنه تعالى مما ينبغى التص ريم به» لأآنه لا توحيد إلا بدنى 
الجسمانية » إذ اسم ليس بوأحد بل مركب من مادة وصورة » وهو ألِضا منقسم 
قابل للتجزئة » ثمأقام النكير على أصحاب القالم باعتبار أمها متوارئة من الوثنيين » 
ثم أشار إلى وجوه الفرق بين توحيد متكلمى المسامين » وتوحيد اليهود > وناقش 
الفرق الاسلامية من أشعرية ومعتزلة وغيرعما مناقشة حادة ل تنته فى نهاية اللزء 
الأول بل يرجع إليها فى مناسيات شتى فى الزئين الثالى والثالث » كا يقول 
لذ كوو ارتل انرون ی کا عن مرت ن مون دوفو احا لهو 
مماحث الاجداء الثلائة إدلاله الحارىن فج إلى كتابه ۵ن دردد المزيدفىذلك_» 

و بأخذ على ا متبكلمين إباءم 5 إطلاق العلة الاولى على الله تعالى » دون إطلاق 
ا با سبحانه » هرا من القول بقدم العام »> ولع 0 الغرق 
منهم بين ما يالمعل و بين مأ بالقوخ مدعيا أنه ليس القول بالقدم مه مقتفى إطلاق 
العلة بالمعى اكا بل هو مقتضى إطلائها ياله: نى الأول فيكون الوشكال مشتراء 
الورود بين العلة والفاعل على الاطلاق الأول دون الاطلاق الثانى » وهو لايس 
بعدم ورود إطلاق العلة عليه تعالى فى الشرع بخلاف الغاعل » لكن تراهيوافق 
المتتكلمين فى نت القول بقدم العالم م مخالفته همق أن القول 5 يستارم القول 
بننى الصانع جل حلاله » وألواقم أن القول بشدم ار ب عمتى أنه غير مسيوق 
بالعدم » يستازم استغناء العالم عن الصانم » ويقول : أما اعتقاد القدم على الوجه 
الذى يراه أرسطو أنه على جبة اللزوم » ولا :: نتغیر طبیعته أصلا » ولا يخرج ثىء 
عن معتاده » فانه هدم لاشر بعة بأصلها وتكذيب لكل معجزة ضرورة » وتعطيل 


“m~‏ 3 يد 


-% 


لكل مارغيت فيه الشر لعة أو خوفت منه » أثليم إلا أن تتأول الممجزات اا 
ا فعل الباطنية فى الاسلام ء قتخرج من ذلك تضرب من الذيان - و ذا 
كشن القطاء عن ناة الممحزات من أبناء هذا العصر المتظاهر بن بالاسلام ‏ > 
ويميب العنف الأشاعرة والعتزلة :أن آراءم مبتية على مقدمات مأخوذة من 
"كتالوتان والسريان المناوثين للعلاسفة ‏ مثل حى التحوى وابن عدی سس 
ذا يترتب على ذلك من بناء الكلام على أسس غير رصينة ‏ فى نظره ‏ فيستضعف. 
توم إن العام محدث اتلك المقدمات » فاذا ثبت أنه محدث ثبت أن له صائماً 
أخدثه » م استدلا لم على أن ذلك الصانم احد » ثم إثباتهم بكونه واحداً أنه. 
ليس یسم زاعا أ أن قدم العالم أو حدوثه لم يصل إلى مرتمة الثبوت ببرهارنل. 
قطى » فكيف تتخذ هذه المألة مقدمة يبتى عليها وجودالاله * ومرتميا أنالوجه 
الصحيح إثيات وجود الله سبحانه » ووحدانيته » ونقىالجسمانية بطرق الثلاسفة 
ثم يول : 

و بعد أن نتأ كد من صحة هنه المطالب - من قيرالتغات إلى لب تبالحكم. 
قالعالاهلهوقدي أوحدث يق لناالرجوع إلى البحث فىقدم الما( أوحدوثه»ونقول 
قيهما كلماعكن الاحتجاج به ثم يقول: ان كنت من يعم بماقال ا لتكل.ون» و يعتقد. 
صحة البرهان حدوث العالم فياحبذا » و إن لم يتبرهنعندك ذلك بل أخذت كونه. 
حادماً عن الأنبياء تقليد؟ فلا ضير . ثم تناول موسى بن ميمون أسس نظر يات 
المتكثمين بالنقد فى أر سة فصول » ومن أمثلة ذلك أنه قال : « قال المتكلمون 
لوكان الله جسماً لكان متثاهيا » ب وهذا صحيح ‏ ولو كان متناهيا لكان له 
قدر معاوم > وشککل مملوم ثابت  »‏ وهذا ابا صحیح - قالوا : وكل مقدار 
وشكل يجوز أن يكون الله أعظم من ذلك المقدار » أو أصغر » وغلى خلاف ذلك 


جد ال بد 


الشكل من حيث هو جس » فتخصيصه عقدارما » وشكلما » يحتاج إلى خصص 
لكن الشكل على فرض وجوده فَالْهِ يكون واجيا غيرحتم لل يادة والتقص>_ 
فيكون قولحم هذا منقوضاً فى أول خطوة فى نظر - لكن مامن مدع لقدم جسم 

من الاجسام إلا وله عل هذا أن يدعى وجوب مقداره اناس ليسم أه قدمه » 
ولوس قدم الاجسام من مذهيه » كا أن استنتاج المدعى من الدعوى الجردة 
ليس من مناهج أهل النظر فىثىء ؛ مع ظهور أنالمقدار اللخاص م منص لطارىء 
على الجسم » تعالى الله أن يكون لا للأعراض » ومع ظهور هذا توم صاحب 
الدلالة خاول نقض دليل المتكلمين بهذا الكلام المتداعى » و إن كان عند 
برأهين أخرى تثبت تازيه الله عن الجسمية » فيستغرب من الشيخ الحرانى 
إهماله لتلاك البراهين المسرودة فى دلاله الحائر ين فى تنز يه البارى عن الجسمية - 
مع أطلاعه علمها ‏ وأخذه بتلك الحاولة الساقطة فى معقوله عند رده على السيف 
الأمدى قوله باستيجالة ديد الله بجهة لاحتياج ذلك إلى مخصص 5 هنا على 
طبق ما صنع فى أن جن ابن ملكا ما اتفرد به عن النظار من و بز حول 
الحوادث و فى الله تعالى اه عا شول الحسمة والمثبهة علوا 1 كيرا . 

وأما اء ء الثانى من الكتاب ففى حو عانية وأر بعين فصلا »> يرهن فا 
على وجود الله ووحد|انيته » وعلى أنه ليس بجسم ولا قوة فى جسم ومبحث قبها 
عن جركة الأفلاكء على منزع القسدماء ‏ وماهيةٍ الملائكة ٤‏ وقدم العام أو 
جدوثه ؛ وما قاله الفالاسغة فيه › وأقوالجم فى إنتقاد أرسطو وأفلاطون وغيرها 
فيدلك م رمحت عن النبوة › وماهيتہا » ودرجانها > > وتعر ينها عند أهل الآديان 
المختلفة ؛ وعن+ب الفلاسبة » و يشغل هذا البحث يقية فصول اللزء الك الى :وف 
هذا اللاء عرض ستة وعشر ين مقدمة فى تنزيه الله جل جلاله . 


01 عد 


وآما الجزء الثالث فى نحو خسة وأر بمين فصلا ؛ يشرح فيها المؤلف رؤيا 

حزقيال » والممانى الفامضة فى سغره وباق أسفار المهود » ثم ينتقل إلى البحث 
فى الشر » وفها يقع من الكوارث على الماوقات » وقول النلاسفة فى ذلك »> 
وقول شر موس و هتعالةا كل » وصلاح التغس » وصلاح البدن مع شرح 
واجبات وعبادات ف أسقار المرد » وى اية الكتاب إسداء نصح لمن يرود 
الحصول على القضائل امخلقية لادراك الحقائق الآلحية . 

وقد أس_ترسل فى هذا الجزء فى تأويل النصوص ف كتب اليبودء عا 
يخضعها لفلسفته » سعياً و راء أنقشال طائنته من مناقضة التاق » لك 
الإبساد فى التأويل الا تقره لغة التخاطب لا يكون إلا مخض هنيان 
لا بغطى ما فى كتبهم من التحريفات المكشونة 5 سبق » إلا أن بعض الشر 
اون ى د . | 

وأحق ماق السكتاب من البحوث بالمئاية » وأجدرها بالفحيص » وأجداهة 
تما هى تلك المقدمات اجس والمشرون المدونة فى اللزء الثالى منه للتدليل عل 
وجود الله ووحدا نيته وأنه ليس جسما ولا قوة فى جسم » وبين أيدينا کتابف‌شرح 
تلك المقدمات منسوتسنة7/17>م منقولعن نسخة منقولة عن خط مؤلنه ؛ وهوا سكم 
البارع ألرئيس أبو عبد أله همد بن ألى بكر بن غد التبريزى من رجال منتصف. 
القرن السابع اهجرى » من طىقة الأخذين عن قطب الدين المصرى [أىاسحاق. 
براحم بن على بن عد السلى المغرهى الأصل ۽ ۽ تنزح إلى مصس وأقام -- 

قرف ٠‏ بللصرى انتقل إلى بلاد العجم ولازم الفخر الرازرى حى أصبح من | 

تلامذته علماً بالمعقو لاث وألف كتيا كثيرة فى الطب والمكة ا 
كليات القانون وشرح مءالح الرازىةتله المغول بتيسابور لما استولوا عليها سنة 14م 


فيكون شارم المقدمات معاصراً للنصيرالطوسى _أحد أصحاب القطب المصرى _ 
أيام كانت (تبر يز ) عاصمة آل هلاكو وفع فلاسفة اليهود المتظاهر ين بالاسلام » 
وكتب الرجال شحيحة بتراجم رجال هذه الطبقة من أهل الل فى الشرق ۽ 
لصادفة هذه الطبقة لزمن | كتداح المغول لبلاد الشرق ۽ وهذا الكتاب شرح 
خس وعشرين مقدمة من تلاك المقدمات الست والعشرين» وهى مأخوذة من 
نظريات أرسطو والمشائين وفلاسفة الاسلام » وهى مقدمات مبرهنة » تيد أن 
الله ليس جسم ولا قوة فى جسم بعد أن تثست وجود الله سبحائه وتوحيده جل..- 
حلاله » قتبدى إلى ع معرفة المكة الملياء والمقصد الأقصى » ولا لك فى 
شىء من تلات المقدمات ‏ فى نظرالمصنف ‏ و إن ناقشه الشارح فی بعضها » وشم 
تلكالقدمات الذى بي نآ بدينا أجلى دلبل على براعة هذا الشارح فى العلوم الفلسعية 
حيث قام بايضاح تلك المقدمات أحسن إيضاح ميرهنا عليها » ومناقشاً لمصنف 
فى مواضم مهب متاقكته يها » مناقشة خبير يما هنالاك » وليس الخير كالماينة » 
ولو كان القامون بالاحتفاء بعوسى بن ميمون قبل سنين ظفروا يبدا الشرح القم 
لقاموا بنشره إذ ذاك بكل اغتباط» لكن أصبح فخر نشر هذا الشرح من 
حظ الاستاذ الشاب النشيط السيد مد جيب الخانحى حفظه الله وزاده توقيقا » 
فانه عزم على طبعه إحياء لهذا القراث العين حيث ورث السعى فى نشر الكتب 
القيمة من والده ققيد العلل صديقنا المغذور له السيد عد أمين اللخاجى رحمه الله ؛ 
فطلب إل أن أعنل للكتاب تقدمة بعد مقابلته بالأصل » فقمت و 
الطلب » ذا كرأ تى الصلب الصواب فى نظرى » مع الإشارة فى اطوامش 

م رأ مته فق عداد الما أ ف الاصل لمقارن القارى الكريم بين الاثنين ويرى 0 
قيهما » ومن الله التوفيق والتسديد ,؟ 


تمر اهشر الل وى 


سلتا 


الج له الأحد الذى ل يزل وجوده » الواحه الذى لا يتناهى جوده ؛ له 
القدرة الأزلية الى e‏ بها على عال المبروت ء والحكة الأولية التى يها ينظم 
عالم الاك واللكوت ء خضعت لتهر قيضه أعناق السكائنات » وخشعت لهيبة 
جلاله ماهيات الممكنات » ي#لى بنوره على الأنزس الطاهرة والمقول الزا كة 
فنورها » وقذف نار الشوق فى هويات الفلكيات فدو رها » فالنفوس الساقلة 
الآرضية فى ١‏ كتناه ممرفته حائرة”" » والعقول العالية المماوية فى الوصول إلى 
رة انار اض وإرادته دائرة » وكل مستعد فهو مستمد من إمداده » وکل 
كامل كله هو بعد إعداده » هو مبدئ العلل » ومنشىء المركات الأرل » 
منه البده وإليه اليجبى » ف الآخرة والأولى » تبارك الله رب المالين » 
وصاواته وخيراته على المصطفين ترسالته !ماب الاسقار »> وعلى ألم 
وأصحابهم الأخيار. 


د عند 


)١(‏ وف الاصل بعض انطاس بائفصال « ذ» مِن « د » مع تأأكل رأس الغاء 
فصار مثل ( ذل ) واتصال آخر « ر » ؛ « ها » وزيادة سنة قبل « و » من قبل 
بعض من ملك الكتاب حت أصبح مثل ( ذل لوتها ) » والسواب ,« قدورها » 
ععنی شعلها تدور كا أثبتناء هنا (ن) , 

() وفي الاصل « حائدة » ء والصواب ( حائرة ) 5 ذكرناه ( ز ) . 


خد 


قال أو عبد الله عد بن ألى بكر بن عد الى :ھا هو المزء النى 
رتب فيه ( هكذا ) الشيخ الرئيس العالم الأوحد » الناضل الكامل » أبوععران”؟ 
موسى بن عبيد الله الإسرائيلى القرطى من الكتاب الذى نحن فى شرحه 
وإيضاحه » وهو الكتاب الموسوم ب (دلالة الجائرين ) للطرق”" المساوكةالحادية 
إلى حقيق معرفة أشرف أجزاء الحكة العليا » والنلسفة الأولى » وهى الغامة 
القصوى » والمقصد الأقمى مها ء التى إذا وصلت النفس الإنسائية إلمباء 
صار جوهر تفسه شبيباً بالجواهر الملكية » وروحه قريباً فى المنزلة من الأرواح 
الفغلكة » كا سيأتيك فى من هذا الكتاب تصحيحه إن شاء ا تعالى . 


f 


فا قدا E‏ وتال ۳ 


نذا تند تن 


والمقد ما اتاج إلمبا فى اثیات وجود الاوله تعالى وف البرهان على كونه 

لاجس ٤‏ ولاقوة فى دسم 6 وأته جز أمعه وأحد م هس وعشرون 
مقدمة كلها مبرهنة لاشك فى شىء منها » قد ألى أرسطو ومن بعده من المشائين 
عل برهان كل وأحدة منبا, ومعقدمة وأحدة نسامها لحم سلما لان بدلك تتبرهن 


(1) هكذا فى الأصل القديم الذى بأبدينا » ا لخطوط سنة ۷ه ه وعليه تعول 
اتهدم هذا الأصل , وإن وقع فى الطبعات الغرية باسم « أنى بكر مد بن مد 
التتريزى» (ز) . (۲) وفى الأصل « أى عمران موسى إن عنما الله © والصواب 
« أبو » كا هو ظاهر ٠‏ ووقع فى خط ابن البيطار وغيره ذكره باسم « موسى بن 
عبد الله » لكن المعروف أن اسم أبيه ( ميمون ) فكون عبيد الله أو عبد الله بالمعنى 
الإضافى لا أنه اسم لأبه أو لنفسه (ز) . (") وق الأصل « الطرق » والصواب 
إلزاق الألف باللام كا فملنا (ز) . (4) أى بتحقيق تلك المعرفة (ز) . 


— ¥ سس 

ا ےک بان » وتلاك المقدمة هى قدم 7" العالم » . 

( الشرح ) : اعلٍ أن هذا الككلام إشارة إلى بيان أمربن أحدها المسائل 
المقصودة بالقصد الأولى ”° ۽ وهى المقاصد ء وثانم ا" الأعاث المسيلة للوصول 
الى تلاك المقاصد ي وحى القدمات » أما المقاصد نقد حعلها ثلاث مسائل »> 
إحداها إئيات وحود الآ له تعالى ء وثاتدتها” إثبات أنه ليس مسي » ولا قوة 
فى جسم » وثالثتها كونه واحداً » فلنلخص الدعوى فى هذه المسائل فتقول : 

أما المسآلة الأولى فالمقصود منها إثبات موجود هو واجب الوجود لذاتهع 
لا عكن أن يكون وجوده من غيره » بل كل موجود فهو فائْض عن وجوده بوسط 
ال N O‏ 
المطلقة الموجودات كلها » وهو المكل لغيره » المبلغ لكل موجود الى غايته » 
ويتبع هذا أن يكون كل موجود مشتاقا إليه ا » إذهو المظهر لوجوده » 
المعطى له الكل واليقاء » وهذا شرح اسم الله تعالى . 


(9) والقول يقدم العالم تما تنبذه الأديان السماوية مطلقا سواء اعتير ذلك القدم 
ذاتياً أو زمانياً إذ لا تتصور امعية فى الوجود بين العلة والمعاول إلا فما لوجوده ميدأ 
كالشمس وضوئها » وحركة.اليد وحركة المفتاح فقول الفخر الرازى فىالمطالب العالية 
ليس فى الكتب السماوية ما ينافى قدم العالم يالمعنى الدى أراده الفلاسة هفوة 'باردة 
مبنية على استساغة القدم الزمانى فى العالح كا هو رأى فاوطين لا أفلاطون » والقول 

بقدم العالم مطلعًا هو صرح قول أرسطو بدون برهان ولاشيه رهان » ونذالأديان 
لمذا الرأى أظمرمن الشمس ولذ! جرى موسى ين ممون على تسلم قدم العالم جد ليا 
فتقط فى قصول من كتابه (ز) . () وقى الاأصل«الا'ول» (ذ) ٠‏ 
(۳) وف الاٴصل د« وٹانہا » وھو سمو مکشوف (ز) . 
(4) وف الاأصل « وثالثها » (ز) . 


سس ړ) سس 


وأما المسألة اثثانية فالقصود منها: بيان أنه تعالى ليس يجس » ولاقوة ف جسم 
فزشرح لنظة الجسم والقوة » أما الجسم فهو عبارة فى إصطلاحهم عن الجوهر 
التيجيز » أى الذى يكن أن يشارإليه أنه هنا پاس › 2 بذاته لا بتبعية غيره 
وعكن أن يرض فيه أبعاد ثلائة متقاطِمة على زوايا قوأتم » وهى الأأقطار الثلاثة 
أعِتى الطول والعرض والممق » وأما القوة فهى لفظة مشتركة بين القوة الفعلية > 
وألقوة الانتعالية . أما القوة النعلية فبىعبارة عما يكونميداً التغيرمن آخر فىآخر 
من حيث إنه آأخر » ومعناه أن الثىء الخال فى الجسم إذا صدر منهٍ أثر فى جسم 
آخر يقال لذلك الشىء إنه قوة مثل المر ارة الحاصلة فى الجسم » فانها إذا صادفت 
جسما آخر مهيأ لقبول السخونة سخنته فيقال إمباقوة باعتبار حصول ذلك الاثر 
عنها » وهى ‏ أعنى إلقوة ‏ قد تكون عرضاً فى الموضوع » وقد تكون صورة 
اليولى » والغرق بينهما أن العرض يكون متقوما عجله الذى جو الموضوج » 
والحل مقوما له » والصورة بالمكس من ذلك » اى تكون الصورة مقومة لله الذى ٠‏ 
هو الحيولى وال متقوما بها » فالصورة من الجواهر » لا من الآعر اض » واسم 
القوة يجمعها جميعاً ‏ هشال القوة النى تكون عرضا : المرارة والبر ودة » ومثالالقوة 
التى تكون صورة : الصورة النارية ؛ واطوائية ۽ والمائية » والإرضية »> وكالصو ر 
الفلكية وهى التى يقال لها الصور النوعية » إذ يها تتنوع”" الكائنات » بعد 
الاشتراك فى كونها أجساما » واما الآوة الانتعالية فبى عبارة عن الصعغة التى يها 
يصير الثىء قايلا لشىء آخر » كا يقال لارطو بة أو اليبوسة '؟* إنها قوة انتمالية 
لاا عمل الجسم بحيث يتغير عن الدافع إما بالسهولة كالرطو بة أو بالعسركاليبوسةٍ 
فالمراد يقوله : إنه ليس جسم » ولا قوة قې جب هو انه تعاليليس موجوداً بالصفة 


(9) وف الاصل ينبوع (ذ) . (؛) وف الاصل « واليبوسة » (ز). 


بت قا اب 


الى وصفناها”” * فى معنى اسم وألقوة فهو منزه عن أن يكون فى الطلهة والخيزع 
آو حالا فا يكون فى اللبة والميز . 

وأما للألة الثالثة فالمقصود مما بيان أتهتعالى واحد . واعل أن لنغلة الواحد 
ها معان( كثيرة » إلا آنا تريد مها قى هذا الموضع ثلائة 9) الأول )١(‏ : أنه 
تعالى واحد عمنى أن ذاته غير قابلة لاقسمة إذ ليس له أجزاء تمع فتتقوم ا 
ذاته ؛ لا أجزاء كية » ولا أجزاء معتوية » شوا ء كانت كالادة والصورة » أو 
كالجنس والفصل » و بالجلة على وجه يكو أجزاء القول الشارح لممنى|سمه » يدل4) 
عل واحد منها على شىء هو ف الوجود غير الآخر » والثاتى (ب) : أنه تعالىواحد 
ى نوعه أى ليست حقيقته حاصلة لنيره » والثالث (ج) : أنه تعانلى وأحد فى 
وجوب الوجود أى ليس ف الوجود موجود آخر غيره » يكون واجبا لذاته » بل 
ليسأ ولا عكن أن يكون موحود آآخر فى رتبة وجوده » وهى()رتبة الوا جبية 
فلواجب لذاته هو لاغير » فکل ماسواه قهو مكن لذاته فهذا شرح مجردالدعوى 
قى هذه المسائل » وسيأى #قيقها» والبرهان عليبا إن شاء الله . 

أما القدمات الس والعشرون قهى الوسائل إلى تحقيق هذه المطالب 
وستأقى 272 على شرحها مبرهنة فانه صادر(2 عليها صاحب الكتاب مهملة » إذ 
لم يكن غرضه ذلك40)» بل كان غرضه ماده ق هذا الكتاب كا سيأنى » وأما 


)١(‏ وف الأسلوصتفناء ٠‏ (ز) ٠‏ () وفالاصل ماق (ز) ٠.‏ (©) وفالاسل 
ثلاث (ز). (:) وق الاصل وندل غلى كل واحد قتها علىتتىء» والض وات حدذف 
«على» الاول (ز) .(ه) وفى الاصل والرتيةالوحبية» والصواب ورتبة الواجية(ذ) 

(5). وفالاصل وسيأنى (ز) . . (7) يعتى أورد صاحب الكتاب تلك الوسائل 
دون ذكر أدلة تنتجها (ز) . () أى الإبراء عليها لاتفاق النظار على ثبوتما !: ). 


~~ (a سنس‎ 


المقدمة السادسة والمشرون - وهى أزلية الما - ققد سلمبا لحم على سبيل الوضع 
( والتنازل ) لا على سبيل اعتقاد حقيقتما ليظبر البرهان على وجود الإله وصفاته 
تعالى » وإن وضمنا المالم قدا نان كثيراً م نالناس يظئون القول بقدم العا يناق 
صحة هذه المطالب الثلاثة » وليس الأمر 5 ظنوا وتوهموا على أنا نبين أن القول 
بقدم العالم قول باطل » وأنه لا برهان لأارسطاو عليه » ومنظن من أتباعه وشارحی 
كتيه0) أن الوجوه التى ذكرها هى براهين فهو مخطىء إماجهلاً بشرائط البرهان 
أو تركا لرعاية تلك الشرائط لمسنظنه بأرسطو ( واها ) أن كل مايقوله أو يعتقده 
فبو برهانى » وليس كذلك » فان أرسطو هو الذى علنا9 فى المنطق شرائط 
البرهان » وحن نرى تلك الشرانط » مغقودة فى الوجوه التى ذ كرها فى إثباتقدم 
العالم » كا سيأتى بعد إن شاء الله تعالى . 


يه 
» المقدمة الأولى أن وجود عظم ما ظ لانهاءة له محال » : 


( الشرح ) : اعل أن هذه المقدمة قد اتف على صحتها الحققون » وأ كثر 
علماء الملة الإلمية » والخالفون فيها طوائف ستغصل مذاهبهم وشبههم فيبا مع 
حلها » وقبل ذلك فلا بد من تلخيص الدعوى فى هذه المسألة ثم إقامة البرهانٍ 
عليها قنقول : إن قولنا للشىء إنه لا نباية له يقال على وجهين : 


أحدهما على سبيل السلب » والثانى على سبيل العدوؤل © أما الوجه الأول 


. من أمثال اين رشد الحفيد (ز)‎ )١( 
. (؟) وفى الاصل « تعلمنا 6 وعلى هذا بزاد لفظ منه وما هنا أقعد وأصوب (ز)‎ 


فبو أن لا يكون للشىء المنى الذى ياحقه النهاية ‏ وذلك المعنى هو الكية ‏ 
و سلب عنه النهاية التى هى خاصتها » اوجوب سلب الخاضة عما يسلب عنه 
ذو اللحاصة » كا يقال : النقطة لا مهاية لما ء وذات البارى والعق ل والنفس لا نباي 
لماء لأن هذه الأشياء لا كية لهاء والنهاية إبما عى انقطاع كية الثىء » فاذن 
مالا > له فلا انقطاع له فلا تباية له . 

وأما المدول فهو أن يكرن لاشىء كية لكن تنق عنه النهاية » وهو أيضاً 
على وجبين : أحدهما أن يكون منشأنه أن يعرض لهنهاية » لكنها غير موجودة 
بالفمل مثل الدائرة » فانها ذات كية وليس لها مباية » لست أعنى به أن سطح 
الدائرة غير محدود بحد هو اليط » بل إنما أعنى به الحيط نفسه فائه ليس فيه 
نقطة بالقمل ينتبى عندها الخط المستدير الذى هو حيط الدائرة بل عو متصل 
لا فصل فيه ولا حد لكنه من شأنه أن يفرض فيه نقبطة تكون تلاك التقطة 
حداً ومباية له . 

وثانيهما('2 أن يكون شىء له كية » و يكون من شأن نوعه وطبيعته أرف 
يكون له نماية » سكن ليس من شأنه بمينه أن يكون له نباية مثل أنيط الغير 
المتناه ‏ لوكان 2292‏ فانه لا يجوز أنيكون خط واحد بالعدد موضوعا9 لاتنافى 
واعدم التناهى » لكن الط قابلة لان كرون متناهية فال جلة » إعا الغنك 
فى امخط الغير المتناهى » فهذا الممنى هو الذى ير يد أن يبحث عنه فىهذم المقدمة ع 
والمعنى من كون الل ا البعد غير متناه2؟) هو أى شىء أخذ » وأى أمثال 





() وف الأصل « وثانيها » والعواب هو ما أثبتناء (ز) ٠.‏ (۲) وف الال 
هه أو كان 6 (ن) ٠.‏ )۳( وفى الاصلر «موصوع» زد 5 
)4( وق الاصل ور متناغی » ق ولاك المواضع (د) 5 


أخذت أذلك الشىء منهء يوجد(0)ثىء خارحعنه من غير تسكرير . 
إذا عرفت هذا فاعل أن البراعين الممتيرة التى وصلت إلينا من قلنا » واعتمهوا 
عليها فى إثيات هنه المقدمة ثلائة » أحدها يقال له برهان التطبيق » والثانى بال 
له برعان الموازاة » والثالث يقال له البرهان0 السلى . 

أما برهان التطبيق فهو هذا : لو كان بعد ممتد إلى غير النبابة فى خلاء » 
أوملاء ‏ إن كان لكان لنا أن نفرض فيه خطا يخرج من مبداً هو نقطة ( 1 ) 
فى ذلك البعد القير المتناهى » و يذهب إلى غير النهاية » ولنسمهخط (! . ب ) » 
ولنفرض نقطة أخرى فىهذا خط بعد نقطة (1 ) عقدار ذراع » وهى نقطة ( ج ) 
فصل هبنا خطان أحدها خط (! . ب ) وهومن جانب ( ١‏ ) متناه9) » ومن 
جانب (ب ) غیږ معنا » والثالى خط ( ج . ب ) وهو أيضا من جانب رج( 
متناه0؟؟ » ومن جانب ( ب ) غر متناء) » قاذا فرضنا ف الوم تطبيق أحدها 
على الآخر من الانبين التناهيين - ومعنى هذا التطبيق أن يقابل فى الوم الرء 
الآول من خط (! . ب ) من جائب ١(‏ ) باللدء الأول من خط (ج . ب ) من 
جانب ( سج ) واجلزء الثالىبالجزء الثالى ؛ والثالث بالثالث هكذا إلى غير النباية - 
فبل يتهبان متقابلين إلىمالانهاية له من غير | نقطاع أو ينقطم أحدها » والاول 
حال » و إلا لكان الناقص مثل الزائد » إذْكان خط ( 1 . ب ) زا تدا على خط 
(ج .ب) يخط (ادج) فيتعين الثالى » ومعلوم أن القع یکون هو اعلط 
الناقص فيكون متناهاً ؛ والزائد إنما زاد عليه عقدار 0 وهو قدر ذراع 
فيكون هو أيضاً متناهياً فيكون انخط المفروض متناهياً من جانب (ب) 


)١(‏ وفى الاصل «يؤخد» ز. ()) وفي الاصل وبرهانالامى» والصسواب 
«الرهان‌السدى» (ز). (*) وفالاصل « متناهى 6 بالياء فىتلكالمواضع (ز) . 


حت 7ے 


وقد فرضناه غير متناه ''؟ » وهذا ال » فقدازم من وضم بعد ممند إلى غير 
المباية محال › فيكون دنه ماله" 2 فكل عتم فهو دتنأه خدود » وذللك ر 
,للطلوبي . 


( وعليه شك ) وهو أن يقال إن هذا البرهان لا يِل إلا بالتطبيق الذى 
ذ كرتموه » وهو لاي إلا بأن برض أحد اللطين طولا لينطيق على الط الآخر 
لكن حركة الط الغير المتنامى حال أعنى الركة الطولية» سواء كانت عن 
الجانب الأيسر المتنامى » أو إليه . أما عنه ‏ فلا نة عند الحركة لايد من قراغ "' 
حصن من المانب الغير المتنامى إذ لو لم #حصل لكان بعد مش لاباعط فيكون 
انحط باقياً على حاله غير متحرك » وقد فرضتاہ متح رکا ء وهذا خلف وإذاحصل 
فراع من ا اني انغير التناهى فذلك الط منقطع مناه » وقد فرضناه غير «تناه 
هذا خلف . وأما حركته إليه فازوم الفراغ ظاهر إذ الشىء إا يتحرك إلىجاتب 
يكون فارغا عنه فيشغله بأن يتحرك إليه ء و إذا كان قرغا عنه خالياء كان أخاط 
منقطماأ دونه فكان متناهيا » وقد فرضناه غير متناه » هتا خلف › غركة اعإط 
الغير المتناهى طول محال فاذن التطبيق إنما يصح فى الخطوط التى تسكون متتاهية 
. قتكون صحة مقدمة البرهان موقوفة على سمة المطلوب فلا بد من أخذ المطلوب فى 
البرهان » وهومصادرة على. المطلوب الأول قیازم الدورء وهو مدل كا ثبت فى 
النطق إفاده » 3 لوحصل لنا سحة المطلوب قبل تكمة البرهان ها احتجنا فى 
قصحيحه إلى البرهان » فيازم الدور أيضا وهو محال . 


)۱( وفى الأصل «متناهى» بالياء ( ز ) ۔ (۲) نى أما اتحالةح ر كة الخط ااخير 
للتناهى عن ال انب الأيسر التناهى (ز ) . ظ 
)م — (r‏ 


r — 


( وحله ) أنه لا حاجة بنا ف هنا التطبيى إلى حركة الط فى الخارج بل 
التطبیق صل على الوجه الڌی ذ کرناه فی متن الپرهان ”' » وهو آن نقرض فی 
الوم قابلة كل جزء من أحدها لزه من الأخر من ا انب التنامى » وليس فى 
الفرض الوعمى محال » ثم يقم عليه تأسیس البرهان کا قلنا إته إن حصلت هذه 
القابلات دائًا إلى غير ثباية كان الناقص مثل الزائدء هذا ال » أو ينقطم 
الناقص من ال جانب الآخر فيكون متناهيا » و زيادة الزائد بقدر " متنا فيكرن 
اکل متناهياً » و ينم البرهان 5 ذ کرتاه وال اعا . 


ااا ر 

فصورته أنا فض ق البعد الغير المتنامى خط غير متناء » وعوخط (ا.ب) 
وتفرض 5؟ة خرج من مس كزها موازيا للخط الغير المتنامى وهو “خط ( ج. د) 
مثل هذا ناذا مركت الكرة حتى ذال خط (ج oe‏ 
إلى مسامتته فلا بد أن يحدث فى خط (1 . ب ) نقطة هى أوى النقط الى تمع 
علمها © المامتتات » ذلك قى انط الثير المتناهى محال ء لآنه لا نقطة ر 
وقوقها نتقطة أخرى » والمسامتة مم النقط الفوقانية قبل المسامتة مم النقط التحتانية 
لاما إذا وصلنا خط (ج .د) إلى خط (ا . ب ) فالزاوية القى د 
الغوقانمة تك ن ا " ما بحدث مم النةط النحتانيه » وهو ظاهر . من الیل أن 





)03 کا ساق (ز ) (*) د فى الأمل « قدر » وصوابه « بمدر » (ز)- 

(۳( ويسمى نرهان السامتة أضا EE‏ شح عونا للفخر الرازى لأخذ 
للسامتة فى البرهان وملهم من يسعى رهان اأوازاة ود برهان المامته » 
ولا مشاحة فى الاصطلاح راجع (حريرا ابراهين) لسد الى ال -کنوی (د) (+) وم 
رسم مثال فى الأصل والثال ظاه, ( 2 م ١ء٤ ٠٠‏ لأمل و عليه » (ز). 


نكون نمة نقطة هى أولى تقط المسامتات لكنها واجبة عند زوال اتخط من 
الموازاة إلى المامتة : وهذا مع دين النقيضين » لكن كل ماوضعناءق أتقدمات 
من فرض الكرة وحر كلها وخروج خط متناة من عس كزها مواز يا الخط الآخر 
صدته "21 معلومة بالضرورة إلا وضم الحطالنير المتتاهى » فهو الملزوم للأع الحال 
فيكون ممالا سكل عل ومقدار يجب أن يكون متناهيا وهو المطلوب. 


( وعليه شك قوى ) ل يذ كره المتأخرون وهو : 

أن يقال قت أن الكرة إذا عركت حى زال انط من الموازة إلى 
المسامئة » فلا رد أن ا فى الخط الغير المتناقي #طه هو ول نقط المسامتات؟ 
وذلك أن المسامتة بيمهما إتما تحدث الحركةء والحركة e‏ اللو عرق 
محل المسامتة فى أعفط الغير المتناهى مم طرف الاط المتتام المتحرك ب كة الكرء 
منقسما أبدا بالقوة فلا مكن فرض تقطة من نقط المسامتة إلا ويمكن فرض حطة 
أخرى قبلبا , إذكل حزه من أجزاء أئاط - متناهيا كان ذلك انط أء غير 
متناه - يمكن أن يفرض فيه نقط بذير تهاية متشافمة ولا متتالية » بل يجب أن 
کون بين كل أثنتين من تلاك النقط خطء وذلاك بناء على ننى الجزء 27 
أن هذا البرهان مبنى على أصله على نفى الجزء "© ء وهو ظاهر للشأمل فيه » 
الحاصل أن المامتة إما صل بالحركة » وهى قأبلة للقسمة» يقير هاية 
بالقوة > فكنا ماسامتها من أناطء فلا يسكن فرض نقطة هى أولى :قط 
المسامتة فيه . 


(5] وف الأصل و صحية » (ز). (؟) لكن إثيبات الجزء دلله أحلى » 
بل لا دلِل يسم من التموض فى نف الجزء . فلا شك فضلا عن أن يكون قويا 
وعلى فرض وجود الشك فاطواب هو جوابه (ز). 


م لم الى أ سلا مسو سس سس و مسو ب مسا 





جوأ به : 


حو أن الإدائرة التى : برسم حركة الط فى الكرة المفروضة ا 
أخدما قو سالمسافئة » وهى القوس التى تلى خط (. ب) الغير التناهى والآخر 
قوس الاسر اف ء وم القوس الأخرى . ولاشك أن جميم النقط ا 
قوس الاحراف هى نقط الامحراف »› «النقطه التى هى طرف قوس المسامتة 
- إذ عى نقطة فى المسامتة - يجب أن تكون من جملة نقط المسامتة لأآن كل 
تقطة فى هذه القوس فى نقطة المسامتة * ناذأ انطبق خط ( ج . د) على هذه 
النقطة أعنى طرف قوس المسامتة , ت ا - 
الثير المتناعى » وتكون تللك النقطة أولى نقط المسامتا ت إذ ليس قبلہا من قو 
للسامئة شىء لكونها طرفها » وحينئذ نم البرهان كا حكيناه » وكان f‏ 
للتقدمين فىإبراد هذا البرهان بفرضالدائثرة لامحرد فر ضالخحطين هو الت(“ 
على حل الم كالمذ كور » والمتأخرون أسقطوا اعتبار الدائرة فيه »وظنوا أنها زائدة 
فيه فبنوه على مجحرد فرض الغخطين » وفى فرض الدائرة غائدة حل ”2 الشمبة 
الذكورة . هذا غاية ماعندى فى تقر ير هذا البرهان » والله أعلم . 

ولقائل أن يقول إن النقطة الى هى طرف قوس المسامئة مى بمينها طرف 
قوس الاعر اف لانصال القوسين » فى الد المشترك بين القوسين » و إذا كان 
كناك كانت النقطة الى إذا انطبق طرف الط علبا كان موازيا للخط الآخر 
لاءساءتا ولا دنحرظا فى هذه النقطة لاغيرء لآن سائر النقط إما نقعل الانحراف 
وإما نقط المسامتة فليست نقطة الموازاة إلا هذه النقطة لكوتها مشتركة بين. 


جام ال سس د a Rg aras‏ 


)١(‏ وف الأصل « التنبه » (ن) .2 ()) وف الأصل و مثل » (ز) 


اك 


قوسى الاتحراف والمسامتة فيكون اللخط عند وقوع طرقه على هته النقطة موازها 
للخط الآخر , لا مسامتا”””* فهذا إشكال لم يتأت ( لى ) حله » فن قدر على حله 
تم له البرهان ٠‏ نسأل الله تعالى أن يبدينا . 

ولنشرع الآن قى بيان البرهان السللى قنقول : 

لوكانت الأبعاد غير متناهية أمكننا أن نفرض امتدادين خرجا من مبدأ 
واحد كساق مثلث لا يزال البعد بينهما ينزايد بقدر واحد من الزيادات مثلا : 
إن البعد إن كان ذراعا كان الثالى ذراعا أيضا » و يزيد الثالث على الثالى 
هنا التدرأيضاء وكذا الرايع على الثالك » فيكون هذا القدر محفوظا فى ذلك 
النزايد ء و يذهبان إلى غير النهاية مالتزايد المذكور فيكون كل بعد فوقابى بينها 
مشتملا على جميم الأ بعاد الى نحته » فيمكن أن بوجد بعد واحد يكون مثتملا 
على جميم تلك الأبعاد الغير المتناهية لأنه إن لم يكن مكنا أنيوجد الا بماد النير 
التناهبة ى وعد واحد لكان الذى يمكن أن يوجد فى بعد واحد إثما هو أبماة 
محدودة من الا بماد الغير المتناهية وعند ذلك يجب أن شتطم الامتداداد 5ع 
إذلووجد يمد ذلك لأمكن أن يكون © أبماد توجد فى بسد واخد أ كثرمما 
لامك أن بكرن © أكثر من ذلك » وهو تلك الأبماد المحدودة » هذا ناف 
لکن قاء الامتدادين متباعدين على ذلك العغط من البزايد إلى غير اللهاية ممكن 
بالشرورة فوجب أن يوجد حينئد بعد وأحد بيا » مشتمل على جميم “لك 
الأبعاد الغير المتناهية فيكون ذلك البعد أيضا غير متناه مع كونه مخضوراً بين 

)0 وفى الأصل «١‏ ولا مسامتا » ( ز ) (؟) وفي الأعمل « الامتدادئ » ( ز ) 

() وفى الأصل وأن يوجد»(ز) . )٤(‏ « أن ون > سقط من الأمل (ز) 


سس A‏ اس 


الماصرين ١‏ هذا محال ٠‏ فوت أن كل عظم فانه جب 5 رڪون مناه 
يعو الطلوب . : 

( وعليه شك ) وهو أن يقال إن البعد الذى ذ كرتموه أنه مشتمل على جميم 
الأبماد القير المتداعية على الوضم الذى أسستموه”'* يطبتى أن يكون ار الأبعاد» 
و إلا لم يكن مشتملا على جيم الأبعاد الغير التناهية » و إذا كان آخر الأبعاد كان 
الامتدادان منقظمين عنده فكانا منتبيين عنده فإذن لا نصح تلك المقدمة » 
وهی ثبوت كون بعد وأحف مشتملا على جيم الأابعاد الغير المتناهية إلا بوضع 
الامتدادين متفاهيين” 2 وهذا هو المطلوب من ذلك البرهان فيزم أن تكون عة 
البرهان. مدوققة علمن حة المعالوب وهو تحال . 

أجابوا عنه بأن هذا لا بضرنا لأنا تورد البرعان على ه_ذا الوجه فنةول إن 
القول مكون الامتدادين غير متناعيين وجب القول بكو مما غير متناهيين فيكون 
القول بكونما غير متناهيين باطلاء وإ قلنا ذلك "لآنه إما أن يكون 
هناك سد وأحد مشتمل على یم تلك الأبعاد الثير المتناهية 5 لايكون » فان 
كن قبو آخر الابعاد فيكون الامتدادان متقطمين عنده فيكو نان متناهيين » و أن 
لريكن هناك بعد على الصفة المذكورة فينئذ تكون الأبعاد الى كن أن توجدف 
يمد واحدا بعاداً متتناهية حدودة » وعندذلك المد ينقطمالامتدادان » إذ لو وجدا 
سد خاک لأمكى أن توجك عدد آخر فى بعد واحد أ كثر مما لاعن ان کو 
أكثر من ذلك وهو الأيعاد الحدودة عند ذلك المد , هذا خلف فوجب اتقطاع 
الامتدادين عند ذلك المد فيكونان متناهيين فقد لزم القول بكوتهما متناهيين 
على تقدير كونهما غير متناهيين » وهو عال . 
)١(‏ وق الأصل. واستموه» (ز) - (؟) وفي الأصل «التناهيين» (ز) (*) وى 
الأمل إتحام «وذلك» بعد ذلك (ز) . (ء) «دأن يكون» ساقط من الأصل ( ز) . 


— ۳۹ 


واعل أن القسم الثالى من هذه العيارة مشتوك ينها و بين المبارة الأولى . 
وعليه منع قوى + وهو أن يقال ما المراد : من قولسم : إن لم يكن مكنا آن نوجد 
الابعاد الغير المتناهية فى بعد واحد بينيما » كان الذى يمكن أن يوجد فى بعدواحد. 
وكا هو أبعادحدودةمن الا بعادالغيرا تناهية » إن كان الأبعاد به أ ماما محدودج 
مسَينة وهوالظاعر من قوط لإإزاءهم بأنه حينئة يجب أنينقطمالامتدادان » إذ لو وجد 
[الامتعادان ] بعد ذلك لأمكن أن تو جك أبعاد "كن سنا واحد 1 كثرما لمكن 
[ أن تكون ]”" أكثر من ذلك ء وهى:لك الابماد الحدودة » هذا خلف ‏ وهو . 
مذو علا نه لايازم م ن كذب تلك القدمة صدق هذه للواز أن يكون الصادق عنذ 
کنا هو قولنا : الموجود فى بعد واحد أبعاد محدودة دائماً لا على التميين ۳ 
كل واحد واحد من الا بعاد الموجودة بينهما مشتمل عل أبعاد متناهية فى ته 
لا إلى نباية بحيث لا تنتهى إلى واحد لايكون فوقه ما يشتمل على أعداد متناهية 
حتى يقال : فيازم ! تنطاع الامتدادين بلفوق كل واحد مشتمل على عداد متناهية 
وأحد هذا شأنه لا إلى نهاءة . 


هدا منم قوى مأ رأيت.منهم أحداً تيسر له دقعه 6د ككن أن يجاب عته 

بأن يقال : إن لم يصدق قولنا تنا جوع الأبادالموجودة بينهما موجود فى بعد وإحد 

لكان الصادق إما قو انا لا سی * من | تنك ] الا بعاد عوجود فى واحدء أوةولنا بعض 

الابماد موجود قى وأحد معين دون الباق » أو قولنا : كل جهلة من هذه الأساد 

)١(‏ وق الأصل د أبعاد » ( ز ) (۴) هنا إقحام و توجد » ف الأصل (ز). 

(م) ما بين الأقواس فى تلك للواضع مزيد لإزالة التعقيد فى الأصل ( ز ) . 
() وى الأصل « فهو » ( ز) 


. 


سس f١‏ لدم 


موجودة فيبعد واحد يحعيث:كون الأمور الشتملة علىتقك الجل » عدداً لاواحدا 
فيكون كل واحد من الأبعاد المشتملة على تلك الجل مشتملا على أبعاد متناهية 
لا إلى مهاية » وا تحصاره فى هذه اللأقسامظاهر”'', لانتكاف له بيانا . 
0 أماالقسم الأول فهو بين التساد » لما فرضوه قصل البرهان » والثالى : فاسد 
لما ذّكروه . بق الثالث » فتقول : دوع هذه الأبماد الغير المتناهية إذا كأذكل 
جلة متناهية منه مشتملا عليها ليعد واحد غير اليسد الواحد الذى يكون جلة 
أخرى متناهية مختملا عايهاله قتلاك الجل المشتمل عاييبا حاصلة فى :لاك الأبناد 
الشتملة لكن ال بماد المشتملة عدد له ترتوب يكون الفوالى مشتملا على الياق 
للةرض المذ كور . فالا معاد المشتملة قوم مقاميا واحد مثبأ » وعو الثوقانى کون 
تلات الل المشصمل عليها حاصلة فى تلك الأأبماد المثتملة وتاك الابعاد المشتيلة 
حاصلة فى واحد مئها فيكون الكل حاصلا فى ذلك الواحد فيكون ذلك الوا جد 
مشتملا على كل الأأبعاد الغير المتناهية وحينثف ينم البرهان ء فبذأ هو الجواب من 
نم المذكور والله أعل . 

رج هذا البرهان على صورة آخر ی : اعل أن عند حل هذا البرهان 
فى اول أمرى سيق إلى ذهنى صورة على وجه آآخر قبل أن أفبم ماد كروه » فلما 
تی عندى ما أوردره وحدته دون ماسيق إلى ذهنى إذ لا تتوجه على الآول 
فلن ڈكره فاته لطيف جداً موصل إلى المطلؤب من عير تطويل . 

ووجيه أنا نفرض الامتدادين الخارجين عن المبدأ الواحد بحيث يقياعدان 
على قدرها داتًا » .ثلا إذا نظرت إليبما [وهما] على قدر ذراع وحجدت بيتهما 


د 





() وفى الأصل م ظاهرة.» بتاء التأنيثولا وحه لبا ( ز ) ١‏ (*) وف الأصل 
« مثل » (ز) 


بعد بقدر ذراع › وعند كونهما ذراعين [وجدت بينهما]”'© بعد يقدر ذراعين 
وهكذا إلى غير النهاية » ومن الملوم بالضرورة أنه لا امتناع فى تياعدها على هذا 
الوجه » فاذا كان البعد بينهما دائما على قدر الا.تدادين » والامتدادان موجودان 
بغير:هابة مع التياعد المذ كورقبينهما يعد يغير نباية مم كونه محصورا بينالخاصر ين 
وهذا حال ع قبذا هو البرهان الذى يمتمد عليه فى سحة هته المقدمة ع وأ لد لله 
على ما هداتا من فصل وحوده الذى لايتتافى هدا يشير ابه . 

. وأما المثبتون للمقادير الغير المتناهية فهم حاوائف وهم إلى إثياتها بسب 
أصوطم الفاسدة دواع عشبا كائنة للد رك '*1 الفأئيضة e‏ 
a E e OAS‏ 
غر وة الهو المستحكة فى أول فطرة الانسان ¿ وى انقوة الوحمية . 

أما الطائئة الأولى بم اعتقدوا خلاء قير متناف المتدار وأجزاء فيه غير 
متناه المدد » متحركة فى ذلك الخلاء » «تصادءة ؛ كل حركة وصدمة مسبوقة 
يحركة وصدمة لا إلى أول » وقد يتغق طا أن تتصادم علمى وجه تجتمه وتتجانس 
فتحدث عوالم بغر هاية » واختلفوا . 

نهم من قال إن تلك لجزاء لا تنقسم أصلا لاالقسمة الاضافية ولاالقسمة 
الانففكاكية , إذ الانفكاكية عنده إنما تكون بتخلل الخلاء ولم يتخلل فى 
ق 

ومن هؤلاء من علل ذلك بأن الكون والغساد الغير المتناهى يحتاج إلى 





(1) ما بين القوسين غير موجود بالأصدل (ز) ٠‏ (*) وف الأصل 
«الاراء» (ز) ( ۳ ) وفالأصل هم مناسب » (ذ) ) ۽ ) وق الأعل 2 مأخوذ » (ذ) 


سس 8¥ ب 


مادة هر مثناهية وهم تفاصيل أخر لا يلق 3 كره يهقا الموضم : 

وأما الئنة الثانية فهم تالا بان قولنا : الخال . مغاير تقولا : هذا الصالم . 
لآن الثاتی آم جِزْى مشخص » والآول كلى قابل للحمل على كثيزين بحيث 
کون أسنته إلى يع الجزئيات المنسرسجة حته بالسوبة ولا يتتفى أن تكؤن 
ا موجود منه عدد؟ مخصوساً محصوراً قليلا أو كثيراً يل الكل مكن بحسب 
حقيقة هذا المفهوم » فن امتنمث ث كثرة الموام الثير ا لتناهية فاما أن تمتنم لاهياتها 
وقوأزمها ‏ وعما محالان لما ذ كرنا أن نسبتها إلى جميم البزئيات على السوية من 
غير اختصاص بمدد دون عدد » أو لعازض مفارق فيجوز زواله لخينئذ يجوز أن 
تحصل عوالم غير متناهية ء لآن الممكن فى الأزليات واجب » فوجب حصول 
عوألم غير متناهية . 


وأما الطائقة الآخيرة فهم حكوا على حسب ما شاهدوا بالمواضش أن الشىء 
إغا ينشعى بطرفه عتدطرفشي» آخر ملاصقلانثىء لاالمدمالصرف » كف وتحن 
نعل بالضرورة أن ها يلى جبة المنوب متميزعما يلى جاتب الشمال وما يلى جانب 
الغرب عما يلى جانب الشرق من فلك الافلاك الذئ جعلتنوء 'العالم أو غيره من 
الأجننام » وعيز جانب عن :جانب بالنن”والإشارة فن المدم الصرف محال , 
ومن قف على طرف العالم ومد يذه خازج المالم أتتفذ يده أو لأتنفق فان نقنات 
فلا شك أن «قسع ذراع أ كثر من متسع شبرفئمة مقدار إما خلاء أو ملاء و إن م 
نفذ وامتنع فلم شیء تم عنمه عن الْتعُو » وا لمقاوم اجب عن النبوذ أيضا جسم 
وهكذا ينينى أن يكون كل مقدار متحهيا إلى مقدار لا إلى طرف . ولقد *عمت 
من بمض قضلاء زماتنا من شاخ فى العلوم ال النلسفية » وخصوصاً الرياضىمنها.» أن 
اللرتنامف و فى المقاديز والأبعاذ كام غَر: برتى الطرة الانسانية » وأن المستدلين عن 


۳ لد 


خلافه يخالقون نصيحة الغر نرج فيذا تتصيل المذاهب فى إثئيات الابعاد الغ ير 
المتناعية على وحه الاختصار 300 

فنقول : لا صح لنا بالبرهان ان المقادير متتاهية» ققد ظهر فساد هذه 
المذاهبي لكنا فد كر بالتنصيل ما يدل على فسخ هذه الاراء » فنقول لاطائقة 
الآولى : أما املاء قستثبت فى هذا الكتاب عن قر يب أن وجوده محال : 
نضلا عن أن يكون غير متناه » وكذا الزء الذى لا ينقسم قسمة إضافيةء ولا 
انفكا كبة » وأما الأجزاء التى تقبل القسمة:الإضافية دون الانفكا كية فحال 
لان تلك الاجداء عند القائلين بها متكاببة اللقيتة غير مختلفة المقيقةء غاذا 
قمنا تلك الاجزاء فى الوم بنصئين جاز بين تصفی کل وإحد منهامن الاتتكاله 
الرأفم للاتصال الذى هو حاصل بينهما مثل ما جاز بين نص كل أثدين منہا م 
الاتصيال الرافم للانفكاك الذى هو حاصل بينهما مثل ما جاز بين تصنى كل 
واحد متها لآنها طبيعة واحدة لا اختلاف فيباء وأما الكون والقاد الثير 
المشاهى فهو منوع » ولمّن وقءت المساحة على ذلك + ولكن اذا عتا إلى مادة 
غير متناهية # قان الكون والفساد الثير المتناهى إنما يكون على ترادف الزمان 
تجوز أن يترادف الكون والفساد الثير المتناهى على مادة واحدة ٠عيئة‏ متنأهية 
المتدار متناعية عدد الأجراء 

وأا الطائفة الائية فآخذم رمك إذ لا لزع من وان يكون لماعية ب 
الذهن صلاحية الل على كثرة متناهية أن بكون ذلاك وأقما أ, و ممكن 
كا خافن الانسأن وغيرم »در عا مكون الشیء مکنا مسب ذاته ولا يكون 
مكنا بس كبرو ل كان عا ` 

.وأما قوله :"ا )مكل فى الأزليات واجب » فعلى تقدير المسانحة على أصول 


هذه القاعدة فاعا يكون واجياً لا لذاته أن لو كان تمكنا بالإمكان الخاص. لكن 
لا توقف بعد التاعل إلا على محرد الإمكان حتى يكون فرضانه عنه واجما ظ 
فلم إن هذه الصورة واقعة على أحد هذين القسمين 7 ظ 
وأمأ الطائفة الأخيرة فيقال لم : قد ظظبر بالأدلة المقلية كتير مما يخالف 
حا الحس كا جرام , الكوا كي إد المس يحم عليها بصغر المقدارء والمقّليدل 
على خلافه > وما عير جانب عن جانب فهو واقم فی هذا ا سم الموجود الحخيط 
معنا و إشارتتا ع وعليهم بأن تثاوله خارب ج الما ء الهم وديم > فے عرفتم 
أن هذا الفرض صادق : فلءلةكاذب محال » وأما عدم قوذ اليد فليس 35 
مائع عو الجسم بل الاتتقاء الشرط الذى هو ايز والمكان » وأما صحة الغر ر 
تا ن أداد بها غريزة الوم الذى عو تابح فى حكه ناحمس فل ؛ لکن صحته غير 
واحبة » لأنه ثبت فى العلوم الرياضمة يالبرهان كثير هما مما يكذيه الحس الوم ۽ کا 
قلنا ق أجرام الكوا كب » وكذا كثير من الأشكال الحندسية » وإن أراد نه 
غر يرج الل وع ۽ لا بد له من بيان أن هذا الم صادر عن عرد عر رة 
المقل دون تخليط الوم التايم للحس ء 10111 » لآنه قد قام على خلافه 
البراهين العقاية التىذ كرناهاء وخصوصا لا خير متها كا قامت الأشكالالمندسية 
على خلاف الوم والمس » تهذا آخر ما تكلم فيه لتصحييح هذه المقدمة » والله 
الحادى بنضله للصواب . 
EHR‏ 
« المقدمة الثانية » هى :أن وجود أجسام لانهاية لمدتها 
غَال #وهو ان كون مورجورةة هنا ه. 
( الشرح ) : اعلٍ أن المقصود من المقدمة الأول إنما كان بيان تنام 


سس © 4 مم 


الأجسام فى المقدار والمقصود من هذه المقدمة بيان تناهما فى المدد ء ( لأنه ) 
لو انت الا جسام غير متناهية فى المدد لكانت قبر متناهية فى المقدار . برهانه 
أن فساد التالى يدل على فساد المقدم . بيان الشرطية أن كل جسم فله مقدارما 
فاذا زدنا عليه جسما آخخر كان مجوع مقدار يبما أعظل مما كان 5 يادة » وهكذا 
أو ردنا عليه جمما آخر :لا إلى مهاية » فيكون ازدياد عدد ذوات المقادير عشبا 
على بعض موجبا لازدياد المقدار» ناذا كان العدد غير متناه وازدياد |اقدار بدسبه 
القدار أيضا غير متاه ضرورة » لان درجات الكبر ف المقدار من لوازم مراتب 
الكثرة فى العدد . 

وأما بيان فساد التالى فقد سلف مثا بيانه فى المقدمة الآولى ذوجب أن 
تكون الاجسام متناهية المدد » ا أنها متناهية المقدار » وهو المطلوب » 


١ 5 وال‎ 


4 #د 0# 


ذ المقدمة الثالئة : هى أن وجود علل ومعاولات لا نهاية لمدتبا 
محال » ولولم نكن ذوات عظم مثل أن يكون هذا الملل سببه عقل نان 
وسبب الثاتى ثالث » وسبب الشالث رابع ؛ وهمكذا إلى غير نهاية 
وهذا أيض) بين الاستحالة ». 


( الشرح) : اع أن المغلوم أما وأجب لذانه ء أوممةئم لذاته أومكى لزاكه, 2 
والواجب لذاته هو الموجود الذى لا نكون ذاته قابلة للمدم أصلا مع قطم النظطرعن 
یره بل کون مرورى الوجود إذأتهء والممتنع ناته هو الذى لابكون ا باد 


£ س 


للوجود أصلا بل يكون ضروری المدم لذاته » والممكن لذاته هو الذى يقل ألوجود 
والعدم » فلا يكون ضرورى العدم ولا ضرورى الوجود » ومن المعلوم بالضرورة أن 
الواجب لذاته لا يحتاج الى علة توجده لآن الوجود ضرورى له » والممتئم أيضاً 
لا ينس إلى السيب إِذ السيب لتحصيل الوجود » والممتدم يأى قبول الوجود » 
فن البين الواضح ان الحتاج الى علة توجده انما هو الممكن لذاته لأنه لا كان نسبة 
الوجود والعدم إليه على السوية » فلا يترجمح الوجود على العدم » ولا العدم على 
الوجود له »> الالوجود کے ار وحن وجوده علىعدمه » وعند عدمه م وّالمكىن 
معدوما » غالشىء الذى يحصل من وجوده و<ود کا متةوما.ة » وعند عدنه 
د د اا کر می دا وسدا م وفعي ذلك الخو ومازلة ودينييا ه إذا 
عرفت هذا عل ان المقصود من هذه المقدمة هو بيان تناهيى سل لة العلل 
والمماولات » وأشبائها الى علة لاتكون مملولة أصلا بل تكون واجبة الوجودلناتبا ء 
وصحة المقدمة الأولى والثانية لا تكون كافية فى تصحيع هذه المقدمة لآن لملم من 
تينك المقدتين إعاهو تناه أمور ا وضم وحيز وهى الأجسام » وال للوالمءاولات 
قدلا تكون أجساما بل نكون موجودأت مجردة عن المادة وأ لجيه غير متعلعة 
بها سی عقولا کا سيا إثبات هذا المط من الموجودات فى هذا الكتاب » 
ولا يازم من نای امور ذوات وضم هى أجسام تناهى أمور لا تكون كذلك » 
و إن كان بعض البراهين التى قامت على تناهى القنم الأول يمسكن إقامته أأيضا 
فى تناهى القسم الثانى » وهو يرهان التطبوق دون الباقيين ولكن على القس الثانى 
براهين مستقلة فاهذا جمل لهذا البحث مقدمة مستقلة بذانها - 


وقال : ينبغى أن تكون العلل والمعاولات متناهية العدد واص_لة الى عارف 
يسكون هو علة مطلقة ولا كون معاولا أصلا » بل مكون واحب الوجود لذاقه » 


أن لم تسكن 7ل العلل والءلولات أجساما ولا متملقا يباء بل تكون عقولا مفارقة 
والدليل على صحة هته العدمة أن الموجود الذى يكون مكنا لذاته معلولا » ذملته 
إن كانت يبذه الصنة أيضاء وكذا علة علته إلى غير النهاية لخُينئذ يكون قد 
حل عع عل وينولات برام »كل واحد منبا ممكن معلول » فذقت 
المجموع من حيث «و ##وع کون انتا مكنا مماولا فء_لدَ ذلك المجموع إما أن 
یکن او شیا داخلا فيه أو شيشا خارحا منه » والقسم الول باطل لآن الملة 
متقدمة على المعاول » والشىء لا يتقدم على تفسه ء ولا على علته » و إلا لكان 
.نقدما على نفسه وعلى علته وهو محال » فلا يكون علة ل#جموع جوع 
تسكون أولا عل لأجراله ئ بواسطة أجزائه تسكون علة ه لجموع” 


وأا القسم ااثالكء وهو أن بکون علة المجموع شيا خارجا عن چ 
مذلاك 0 لآنا قد جممنا كل ماعو ممكن معاول فى 
'لسل ل فاا ج عتا لا , ون مکنا مهولا » والالکان داخلا فہاء 4 واڏو جود 
الذی ل لي 2 » معاولا يكون واحبا لداته فتكون ساسلة العلل منتميةعنده 
بكون طرغا ها » ولا تكون تلاك العلل قير متناهية هل قكون منتهية الى علة 
20 ى عله الما بعدها من العلل غم » وذلاك هو الطلوب » فظهر مبسذه المقدمات 
لثلاث أن كل جلة تكون بين أفرادها ترتيب بالوضع كال جسام » أو ترتيب 
الطببع كالعال والمملوللات قا ذه کوس اکن متتأهية الافراد حدودة الأجزاء . 





0 وأما و التاق بيه و ا شيا داخلا قبه قرطلانه ظاهر 
وهو محال ...00ل .1س ساقط من الأصل (ز) ‏ 


واما مالا يكون مموعا ولا يكون لافراده ترتيب بالوضع أو ترتيب بالطيسع 
إما أنه ليس له جوع كالركات » إِذْ اجزاء الحركات لا يجتمع بعضها .م بعض 
جتى يحصل منها يموع أو أنه كان له مجوع لكن لايكون بين أفراده ترتيب بالوضم 
أو بالطبم كالنقوس البشرية المفارقة أو ليست بأجسام ‏ كا سيظلهر - حتى يكون 
لها ترتيب بالوضع وليس بعضها علة للبعض حى يكون بينها ترتيب بالطيم فلاتقوم 
البراهين الى ذ كرناها فى هذه المقدمات على وجوب تناهى أقر'ده وانقطاع 
أشخاصه بل الأآمر موقوف على دليل منفصل نفيا وإثباتا . : 


جد كيد عبد 


« المقدمة الرايمة أن التغير وجد فى اربع متولات : فى مقولة 
الجوهر ء وهذا التغير الكائن فى الأوهر هو الكون والفساد. ووجد 
فى مقولة الب » وهو الهو والانمحلال . ووجد فى مقولة الكيف» 
وهو الاستحالة . ووجدف مقولة الآبن » وهو ح ركه النقلة.» وهذا 
التغير في الأأن يقال له الج ركه على الحصوص » : 


( الشرح ) : اعلٍ أن التغير عبارة عن أن يتبدل حال ذات ما بحلة أخرى» 
أو بأن يحدث فيه شىء ل يكن فيه ٠وجوداً‏ 27 او بان زول عنه ثىء كان فيه 
موجودا ( وكل وأحد ممما علىقسمين لان داك التغعر اما أن يكون دقعة فيكون 
حدوث .ذللك الشیء فیه او زواله عنه فى ان واحد » واما ان لا يكون دفعة بل 


السيراً يسيراً فیک ل دلء له شه أ زواله ع مستمرا بأستمرار الزمان . 








اه یہت س نسم شلعم > سے ن سے ت کے 


)01( .دصل تعر العلل و الار أده تقر قالذات (د) 
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تالت الكاء قى هذا المقام : كل تغير يكون دفمة قانا لا نصمية حركة بل 
الخركة هى التغير المالى لاالتخير الآنى ء وهو أن يخرج الشى* من القوة الى الشمل 
اإسيراً سيرآ . إذا عرفت هذا فاعل انه ذ كر هذه المقدمة انالتغير يوجد اربع 
مقولات من المةولات اشر التى حررها الج كاء ف الل الكلى من الغلسغة 
الأولى ولك الارب» هى الجرهر واا والكيف والآءن » التفير الذى يعم 
فى اطوغر مثل أن تضير الماء غواء» والمواء ثاراً ء والدار أرضًا أو بالمكنى > 
ويسمى هذا التغيير كونا للنوع الذى يحدث » وفساداً لانوع الذى زال » هذا فى 
البسائط ء وأما فى المركبات ذثل أنتصير الم طةدما » ولدم ليا وعظا وعصياء 
وكا نصير النحاس عنى احتراقه كسا واتؤثي رماداً وهذا التغير يكون دفعة إذ 
المركة لاتقم فى ٠قولة‏ الجوهر لأن اليركة محتاس إلى الاشتداد والتنقص » 
والجوهر لا يقبلهما . فالكون والفساد يكونان دفمة » وقد يظن أن الكون قد يقم 
بالتدرع يسيرأ يسيراً مثل تكون انين من النطفة » وليس هق ء فن ذلك 
حركة فى الكيف »ء وهو حدوث المزاج مم :وابعة ولاشك أنها كيفيات » ثم إذا 
9 المزاج بتوابعه فانه يحدث ننس اللروان دفعة من غير تدر يم . 

وأما التغير فى ا فو أن يصير مقدار الجسم آز بد عا کان أو أنقص عا كان 
وکل واحد ما أ يضا عل قسن لأن تلت الز بادة والةضان قدتكون لضام جسم 
آآخز إليه بقوة طبيعية و نسمى عوا كالتبات اذا زاد مقداره ».اذا | نضم اليه غقاؤه 
فوته الطبيعية النامية . وقدتكون بانتة ص <زء منه 6 و لسمى|ضمحلالا وذبولا ؛ 
وهو فى مقابلة العو » كالتبات فانه ينقص مقداره بالذبول والاض.حلال » وهذان 
القسمان ذكرها صاحب الكتاب كسب » وقديزيد مقدارالجسم و ينقص لابانضام 
جزء إليه أو انتقاصه منه ء ولكن بأن يزول عنالطيولى مقداره » ويحدث فيه إما 
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ل 
مقدار أ كبر نما کان و يسمى مخلخلا » أو مقداراً أصغر ما كان و سمى تكائنا . 
شال التخلخل : هو أن عص كوز الفقاع مثلا إذا كان خاليا فيْفبط الهواء 
الذى فيه لضرورة عدم الللاء » فاذا كب على الكرز ماء تكائف ذلك اهواء إلى 
مقداره الآول فلذلك يدخل فيه الماء مع أنه ليس من طبيمة الماء الصعود ولكن 
لا زال القامسر عن أطواء ت#قيض طيما إلى مقدار تنسه تتيعه الماء دار 
ماخلخل المواء بلص . 


وأما التغير الذى يكون فى مقولة الكيف فانه يسمى استحالة مثل الاصفرار 
والاخرار ءال سم تر والتيرد ٠.‏ 


وهذا التغير يقال له الخركة على اللمصوص - أى أن التغيرات الواقمة فى سائر 
المقولات لاتسمى حركة بل لنظةالحركة مختصة بالنغير الذى يكون فىمقولة الاين 


دون غيرهأ من المقولاات . 


واعل آن على كلام المصنف إشكالا قريا وهو أن يقال ما المراد من التغير 
فى أن التغيريوجد فى أر بع مقولات »إما أن يكون المراد به التغيردفة أو التغير 
للادفعة أو التقير مطلقا سواء كان دفعة أو لادفعة » فان كان مراده به التغبر 
دفمة'فالتغير فى الك والكيف والأين لايكون دفمة بل على التدرح فن العو 
والاضمحلال والاستحالة وحركة النقلة تستمر باستمرار الزمان » ولايكون 
دفمة » ولكن التخير فى مقولة الجوهر -- وهو الكون والفساد س يكون موافقا 
له لخسب » لآن الكون والقساد يكوئان دفمة ء وإن كان مراده التغير على 


تح اها حب 


التدر ع التغير فى الجوهر لايكون على التدريج بل يكون دفمة » ولكن باق 
التغيرات يكون موافةا لذلك » و إنكان ماده يبذا التغيرهوالتغيرءطلكها حيّى:* مل 
جيم الأفسام التى ذ كرها سواء كأن دفمة أو لادفمة فلتغير مطلقا لايختص 
بالمقولات الآر بع ااتى ذكرها لآن كل مقولة عن المقولات العشر فامها محدث فى 
محلها فيكون لكل مقولة غير ما » إما دفعة أو لادفعة فلا_اذا خصص القولات 
الآر بم بالذكر دون سائرها ؟ . 


جوأبه من وحهين أنه ان المراد يبهذا التخير التذير مطلتا حتى يشمل 
جنيع الأقسام التى ذ كرها » وإما خصص بالذ كر هذه الأر يم لآن النغيرات 
الواقمة فى هذه الآر م ا أسماء #صوصة مثل أن التغير الواقم فى مةولة الجوهر 
بي كونا وفاداً ء» والتغير فى I‏ يسمى موا أو ذبولا » والتنير فى الكيف 
يسم استحلة » والتغير فى الأين سس نقلة . وأما التفيرات الواقمة فى سائر 
الات فاس ها اجا عير دص هه الآر بم بالذكر هون الباقى ليكون 
ذلك تفا ذه الأسعاء حتى إذا ذكرت هذه الأ عاء بكرن مانا مملوة 
الست لله عل 

والوجهالثالى أز| <تياجبم فى هذهالءلوم فى أ كثرالأحوال إها يكون إلى ذكر 
هده التخير ات الار بع دون سار التغيرات الانادراً »فان a‏ ميا حم إعاتكون 
فى الكون والاستحالة ٠‏ تارة فى التفرقة بينهها » وتارة فى دقعم المنكرين الكون 
والاستحالة » ونارة فى بيان أنواعبما وأصنافهما » قلااجل كثر ة وقوع اللاجةفى 
البحث عن هذه التغيرات خصصها بالذكر دون غيرها من المقولات » دلا ب ل 
أن التغير فى مقولة الوضم -- وهو مثل الخركة الدورية » يحتاج إلى البحث عنه 
فى هذه العلوم » وتقم الحاجة إليه كثيراً مع انه لم يذكره » لأ نا تقول : الخركة 
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فكون ذ کر جنسها مشتملا عليبا. فلا حاجة هينا إلى إفراةها بالذ كر . 

مطالبة أخرى : هى أن الحكاء امصطلحوا على أن التغير الذى لايكزن 
دفمة بل يكون على التدر بج يسمى حركة »ثم قالوا : المر كة إعا نوجد فى أر بح 
مما لم يذكره » وهى مقولة الوضمء فأطلةوا اسم المركة على ااتغير فى هذه الأر بم 
ی بقولەن عن ار که ف ا عو ا لخاد أ دولا 5 KS‏ 4 والمركة 
فى الكف استحلة » وار كة فى الان نةلة > ءالمركة قى الوضء هى مثل الركة 
الدور ية ٤‏ ول ادا خصصوأ اوه الخركة بالغير الذى حون 7 مقوله الان ع أن 
اصطلاح المكاء منمقد على إطلاقها فى جميم هذه الأر بم ؟ . 

جوابها أنه حاءظ على الوضم اللغوى فإن أهل الاغة لا يطلةون اسم الحركة 
إلاعلى النقل من مكان إلى مكان 'ومن وضم إلى وضمء وهو تثير فى قولة الآبن 
أما القل ٠ن‏ مكان إلى مكان فلوم أنه حر كة فن الاين وأما الحركة من وضع 
إلى وضم فإن هذه الركة وإن سکن حر فى الآبن بحسب كاية ا لجس المحرك 
حركة دورية واكنها حركة ف الاين بحسب | جزاء ذلك الج المنحرك بالا ستدارة 
فان كل جزء يفرض فيه:فانه ريكون منتقلا من مكلن إلى مكان فلهذا كانت ار كة 
ألدور دة ماده داحله ى الخركة ف مقوله الان ن 

وأما. التغير فى وله الد کاو 5 الذ بول قا ذه E‏ من أن میں حركة 
فى الاثة لكنة لا يدخل فى المس فكان ١١‏ النامى سا كن غير متحرك » فل يعتيره 


س سے نکس ۔- سے ونس سینت ا د انلصوت رنت مس نے ۔ ود يو 


) وى الأسل « مكان.». (:ز‎ )١( 


س لاوم س 


وإما اعتبر ماهو ظاهر فى اللمس.» مشهور عند أهلى اللسان إتباءا لهم فى مراعاة 
لمم » فلهذا خصص لأظلة اسلركة بالتغير فى «قولة الأآبن واللّه أعل ش 
جد شد 
« المقدمة الخامسة : هى أن كل حركة تير وخروجج من القوة 
إلى الفعل 6 . 


5 


( الشرح ) :ال أن الموجود إذا كان بالقوة فى بعض الكالات روجه م. 
القوة إلى الفعل إما أن يكون دفعة وهو الكون » آو على التدريج يي يسير 
وهو المر كة »> فكل حركة فالما خروج من القوة إلى القعل » ولا ينعكس » فان 
الكرن أيضًا خرءج من القوة إلى الفعل » وايس بحركة » لكن إذا قيدنا اروج 
من القوة إلى الغمل بالتدر يج » أو بقولنا يسيراً يسيراً » وما اشبهما فحينئد صلح 
ان حداً ؛ أو رسا لاحركة » وقد ذكروا فى تمر يف المركة وجوها » حدعا 
ماذ كرناه » والثالى.ماذكره المع الأول » فاته قال : المركة كال أول !ا بالقوة 
من حيث هو القوة » وذلك لآ نالحركة أمر محكن الحصول لا<سم » فيكون 
حصوطا له لاء دک الحركة ليست كسائر الكالات لايقتفى حصوطا للحسم 
أن يتبعه كال آخر ء بحيث لا يعقل ذاته إلا كونه ٠ؤديا‏ إلى الكال الذى عده ع 
واالحركة كال هذا شأنه فان المركة منحيث هى حركة طلبحلة أخرى بمدها 
فاذا كان كذلك فاللركة كال أول لما بالقوة بالنسنبة إلى الال الذى سدء ء 

وجردها له وهى كال أول .باقوة » ولكن لامطلقا حتى يكون كال أول بالذوة 
من حيث هو بالفمل -:لل أن الانسان إذا عحرك من مكان إلى مكان فاناللركة 
كال أول.له » لامن ح.ث إنه إنسان غانه. فى الإنسائية بالفل لايتحرك لتحصيلبها 
ل هن حيث هو بالقوة ء وهوكوته فى لكان الذى يتتحرك اليه ء فالمكة کال 


سے 


تبن o٤‏ جد 
أول لما يالقوة من حيث هو بالقوة . والثالث ماذكرء إمام الحكة افلاطون 
الالمى : المركة كون الجسم يخيث لا يفرض أن من الآنات إلا و يكون حاله فى 
الآن الذى يكون قبله » ( غير حاله فىالآنالذى يكون”"؟ ) بمده » فهذا مابتملق 
مهنه المقدمة . ْ 


اخ ي 


« الأقدمة السادسة : هىالحركاتء منها 'بالذات» ومنها بالعرض » 
ومنها بالقسر » ومنها بالجزء » وهى نوع ما بالعرض » أما التى بالذات : 
فك تقال جسم من د إلى موطع . وأماالتى بالعرض 5 تال 
ف "سواد الذى ف الجسم أنه انتقل من موضم إلى موضم » وأما التى 
بالقسر : فكحركة الحير إلى قوق + يقاسر يقسره . وأما الى باللزء 
فكحركة المسمار فى السفينة : لأنه إِذا تحركت السفينة » تقول إنه 
صحرك المسمار أيضا » وهكذا كل مؤلف ,يتحرك حملت يقال إن جزءه 
قل رك . 

( الشرح ):: اعلم أن ما يوصف بالحركة فاما أن تكون تلاك الخركة قا 
ده ع أولا نكون قاعة به 6 بل : رن اة عا شارنه 34 والثالى يقال له التعدراء 
بالعرض »ء وهو على أريمة أقسام لأن المتحرك بالعرض إما أن يكون حِزءا لما عو 


)١(‏ مابين القوسين ليس ف الأصل:( ذ ) . (؟) يؤول لفظم منها » ف الواضع 
هنا بلفظ ( عضها ) كا تقرر فى موضعه ( ز ) . 


متحركا بال-طفيقة أولا يكون » وعلى التقدير ين » فاما أن يكون من شأنه أن شل 
المركة بالاستقلال وإما أن لا يكون من شأنه ذلك » فحصل أقسام أر بعة < 
أحدها أن بكرن جزءاً له » وليس من شأنه قبوها بالاستقلال : مثاله الميولى 
والصورة » فان كل واحد ميا جزء لجسم > ویس من شاا قول الحركة 
بالاستقلال فاذا ر الجسم شال لما إمهيا متحركان بالعرض » وثانيها ا 
لايكون زء؟ له ولا من شأنه قبول الخركة بالاستقلال : مثل البياض ق الجسم 
فانه إذا مرك اسم يقل للمياض إنه متحرك عرض » وثائمها أن يكون جزءاً 
له من شأنه أن يقبلها بالاستقلال : مثل جسم مؤلف من أجسام كالاخشاب 
المدرحة فى الفينة » والمساميرالمسمرة فيها » فان تحر يك الحرك ]ا باحق كاتيهما 
فنتحرك أجزاؤها تبعا لها فيقال لأجزائها إنها متحركة بالعرض » ورابعها أن 
لا بكرن جزءاً ها ومن شأنه قبوطا بالاستقلال كالجااس فى السغينة > فاا إا 
عر کت يقال لاحاالس فيها إنه متحرك بالعرض فبذه أقسام المتحركبالعرض . 
وا القسم الأول 9 ذهو أن : نكون ار كد اة به حقيقة » وهو عل قسمين : 

لآأن سيب تلك الحركة » إما أن يكون شيماً خارجا عن اللسم » وإما أن بكون 
شيعا مت 0 والقسم الأول » يقال له : المتحرك بالق » وهو إما أن بكرن 
ادبا © للاقسور » وإما ا له » وعلى التقديرين » فاما أن يغارق عن القاس. 
مد التحر يك أو لا ينارقه » وعلى التقديرات الآر بم ۾ فاما أن تکرن تلكا لرک 
القسسر ية «طادة لاحر ة الطميعية للمقسور » أو تكون خارجة عن حر کته 
الطبيعية غير مضادة » فالاركة القسرية المضضادة مثل رى الآحر الى قوق » 


سمه سند مه یت س سود ود ا ا mg et o e‏ 


. وق الأصل و مجديا » (ذ)‎ )( ٠ 


6 س 


واظارج عن الطركة الطبيعية غير المضادة » مثل رميه على موازاة وجه الأرض » 
و حصل د من أزدوا اج هذه الأقسام بعضما مم بعض "مانية أقسام للح ركة القسر ية 
وعليك اعتبار تصياما بأمشلتها . 


وأما إنكان سب ب تلاك الم رکة شیئا فى تفس ا سے » فانه سَالله : أنه متحرك 
بالذأت . ومى إما أن تكون صادرة عنه بقصد واختيار » وهى ار كة الإرادية » 
أو من ل وأختار » وف ار كة التى_عحيرءة » وعل التقد. بن » قاما أن 
تكون متحدة الجهة على تمط واحد » و إما أن تكون مختلنة الجهات متكثرة ‏ 
الذات » فهذه أربعة أقسام ؛ أحدها أن يكون ذلك الحرك يحرك بالاختيار 
وعل تمط واحد مت-ق إلى جبة راحدة » وهو النفس الفلكية . وثانيها أن يكون 
ذلك الحرك عر كا بالاختيار حركة غأتلئة الجبات » وعى النفس الخيوانية . 
وثالتها أن مكون ذلك الحرك عر كا بالتسخير إلى جهة واحدة » وهو الطبيعية ؛ 
فهذه الا ل بالذات » وأنت إذا أحطت بهذا التفصيل فقد أحطت 


© © ث 

«القدمة السابعة : هى أن كل متغير منقسم وكذلك كل متحاك 
ي »وهو جسم ضرورة » و کل مالا نشم لا بتحرك › وكذلك 
لاون ا ادا 


( الشرح) : e‏ عل أن هذه أأعدمة مشتملة على دعاوى أريع » إحداها أن 
كل متغير متقسم » وثانيتها أن كل متحرك منقسم ؛ و لہا أن‌المتغبر أوالتجرك 


جسم » ورابعتيا. أن كل ما لا ينقسم لا يتحرك ولا يكون جسما . 

أما الدعوى الأولى وهى قول :كل منرم فيه فلك + :وذلك أنالتحيس 
هو الذى يحدث فيه مالم يكن فيه » أو يزول عنه ماکان فيه لأآنه إن لم يكن 
شىء من هذين الأمرين كان ذلك الثىء عل حالة واحدة.مستمرة » فلا يكون 
متغيراً » هذا خاف » و إذا كان كذلك فالتنير لا يجب أن يكون منقسماء لآن. 
النفس الناطقة ‏ 5 سيظهر بعد جوهر غير منقسم ء و مكونطا تثيرات مثل أن 
تكون حاهلة » فتصير عالمة » وتحدث فيها تصورات كلية مستفادة من التصرف 
فى التخيلات والحسوسات » وكذلك الكفيات النضانية مثل الذوق والمشق 
والفرح والميزن والغضب وغيرها » فاذن جوهر النفس قابل لهذه التغييرات مم أنه 
غير متقسم فكف بصدق أن يقال : كل متغير منةسم . 

وأما الدعوى الثانية ب وعى أن كل متحرك منقسم د هيت 
وذلك أن الجسم إذا حرك فانه يتحرك حركته السطح و وطرقه اوهو الخط ب ؛ 
وطرفه ‏ وهو النقطة ‏ ضرورة » فعند حركة اسم تتحرك النقطة أيضاً مع أنه 
قير منقسمة » وكذلك نقط كثيرة » مثل نقطتى فلاك البروج » فانهما تتحركان 
عر كة معدل النهار » ومرأ كز الا فلاك االخارجة المركز تتحرك يدركة |امثلات » 
و بالحركة الا ولى أيضاً » فلا يصدق أن يقال كل متدرك منقسم . 

وأما الدعوى الثالثة ‏ وعى قوله وهو جسم ضرورة ‏ فلذظةهو إماأن:_كون 
عائدة إلى المتذير أو إلى المتحرك أو إلى المقسم » وفى كل واحد منها شك ء أما 
إنكان ماده بدا متغي رأ والتجرك تهوءنقوض بالصورقينالمذ كورتين لن النغس الناطقة 
تير ولوست سم » والاقطة تتح رك ولوس ت جسم » و إن کان سی !دہ به ان کل ل نسم 
جسم فهومئقوض بالساح أواتخط » ان كل واحب منهها منقسم وايسا بجسمين . 


جس 


(1)بل مط إهى 111 ءلة لحافلاك كك حى اب عندء عنأن حردالتفس دليله غيرتا(ز) 





وأما الدعوى الرابعة ‏ وهى عكس المقدمة السابقة ‏ فلا :لزم صحة هذه إلا 
ذعك صءدة قنك لكن صحعبها غير ثابتة ٤‏ لأ د کر من الىةوض فصحهة هدو غير 

( والجواب ) عن العلك الأول أنا نعتى بالمتغيره:_ا المتغير بالكيفيات 
وهو مطع م صر ره ٤‏ 0 حاحة إلى 0 من 50 البرهائنة 7 


5 لس ف المراد پا ہے الم سم بالقوة ی دصجر اأقدمة ضر ور به 0 
المراد به لته سم بالعمل ع6 گار ەدر هدد EY‏ کا ٠‏ : المتغير الست 
الجسمانية منقسم بالقمل » وليست هذه المقدمة ضرورية » بل هى سحتاجة إلى 
الدليل » لآن الجسم البسيط واحد فى اللقيقة » كا هو عند الس ء وليس منةس) 
بالتقمل » بل بالقوة سين » فاذا تنير من متغير مثل قطمة ما لسخن من مسخن 
قي دوک ابر هو ذيك الوط تدده € وأا الأوجب دلروج مامه دن القوة إلى 
الفعل حتى يقال نما تغير بالكيف ققد انقسم بالفءل فيحتاج إلى يرهان يدوم 
عل صد هذه الدعوى َ 


و برهان ما أقول أن تأثير الحتل قى المبة القى تات المستحي ل أقدممن تأثيره 
فى اللبة التىلاتلقاه وإن كان مشتملاعليه فتأثيره ممايل ظاهره'قدم م نتأئيره فماييلى 
غوره » فى أولالتأثير يتكيف بعض أجزاء المتغير بتلكالكيفية الخاصلة من المتغير » 
ثم يسعرى ف الياق » واختلاف أجزاء المسم فى الكيفية توج انقسامه بالفملضرورة 
أن الجسم السيخين مثلا من الجسم يكون «تميز بالفعل من ال جزء البارد أو الفاتر 


ل 4م بس 


فصل الانقسام بالثمل فقد ظبرت صحة الدعوى الأآولى . 

U‏ الدعوى الثانية فاعل أن المراد «المتحرك إما هو المتحرك بالذات لا 
المتحرك بالعرض فقط عنه القض بالنةطة » لأن النقطة إعا تتحرك بالعرض 
لا ءلذات » والدليل على ان كل متحرك بالذات متقسم ء هو أن اراد ہده 
المكة إن كان هو الحركة فى الكيف ‏ وه الاستحلة ‏ فقد صحت عاذ كرناه 
فى الدعوى الأولى » و إن كن المراد به الحركة فى ا كلدو وهو ازدياد فى 
اقدار. كان المتحرك ‏ وهوالنائى ‏ منقسمابالضرورة ء وكذا الذابلوالتخاخل 
وامتكائف » وإن كان المر'د به المركة فى الوضء ‏ وهى مثل الخركة الوضمية 
فنكون اأتحرك مهذه الحركة جسما فيكون ابلا الاسام ضرورة ©» أعنى ده قسمة 
إضافية لا قسمة انفكا كيةء و إن كان المراد به المركة فى الأين فككل متحرك 
دلذ'ت فى الأبن وكون له جز يلى مقصد حركته.» وجزء آخر يلى جبة مقابلة 
لقصد حر كته » وحامله أ المتحرك بالاستقلال بتغاير أجزائه متغاير الجهات 
فيكوركت متقسما بالضر ورة » وهى الدعوى الثائية . 

و إذا ظبر أن كل متغير ومتحرك منعسم فى الجبات الثلاث ٠‏ وكل متنعسم 
فى الجبات النلاث جسم ضرورة فقد صحت الدعوى الثاائة . 

وأما الدعوى الرابعة فهى أن كل مالا ينقسم لا يتحركء ولا يكون جما 
ضرورة فلا نه بت بالمقدمة الثانية أن كل متحرك منقسم » ومماوم أن كل جسم 
منقسم إما بالقوة أو بالقمل » فيازم بطر يق عكس النقيض أن كل ما لا يلقم 
لا تحر ك أصلا ولا يكون حسما » واللَه الحادى ينضله . 


¥ ¥ 


~~ ىإ للد 


2 المقدمة العامئة : أن 9 و كدر كك بالعر ضفو د 
إِذْ لس حر كته بذاته وكذلك لا عكر أن _تحرك تلك المركة 
العرضية داعأ)» ۔ 

( الشرح ) : إنك قد عرفت ثما سلف معؤى الخر كة العرضية » والخركة 
وأصتاقبما فلا کی علك ع س أده دن 57 الأقدمة 3 راجا إئنات صد را دالدليل 
و ارعن عد ی صعحما ¢ وذلاك لا نه من الجائن ان ورن جسم وتعد ك حر که 
عرضية من جسم آآخر وكون متح رك بالذات ء دام الركة » ويكرن الحسمان 
متلازمين فى الوجود » فتدوم لر كة العرضية للجسم المتحرك بالمرض مثل كرة 
النار هابا متحر كة بحر كة القلاك ء ولما كانت الطركة ناغلاك”'؟ دائمة كانت اطاركة 
العرضية لحكرة النارداعة » بل الركة الرومية للأ كر المكوكة عرضية» 
ولاناسعة ذاتيه وهى داعة طاء ولا ازم من كون المركة عرضية أن يكون المتسدراء 
ہا سکن لا عله » دف اَل فليراجم إلى عيرق ف تصحييح هده ألعدمة» 
وأ أعل 
جد عد 
« والمقدمة التاسمة : أن كل جسم يحرك جمما فاتما محركه بأن 
) الشرح ) : اعل أن كل جسم رك جسا آ خر فاما أن عر که لا زه جسم 





)١(‏ قول الشارح هنا مينى على رأى القائلين تقدم الأفلاك وقد تبين للجميع أنه 


حديث خرافة ( ذ) 


ال 


أو لأنه جسم ما وذلك لان حر که له إما لئس جسميته أو لخاصية فيه > قان 
كان الثالى.فملة ذلك التحر يلك بالمقيقة انما هى تلاك انخاصية لاالجسم من حيث 
إنه جسم الذلك لا يازم أن مرك غيره'بأن تحرك هو I‏ ف نةه مشل حجر 
المغناطيس إذا حرك الحديد فانه إنما يحركه يخاصية فيه لا يجسميته » قيحركه من 
غير أن متحرك دو فى نفسه » وأما إن كان تحر که لهلكونه حسما فاما أن يحركه 
بان تحر أو محركه لكونه جما سب . والقسم الثانى باطل » وإلا كانت 
الأجام المهاسة عر كة بعفما ابض داعا ء وهو خلاف المشاهد ؛ فلم يق إلا 
أن رك غيره يأن بتحرك ف کل جسم حرك جسما ميته فهو يتدرك فى ققسه 
بمحرك ما أى رك كن ثم مرك غيره عدافمتفهذا هو المطلوب .نه المقدمة. 


د 4# هد 


«المقدمة الماشرة : إن كل ما يقال إنه جسم بتقسم إلمقمن» 
إما أن دون قو امه بالجسم كالأعراض 3 ون قوأم الجسم به 
كالصور الطبيعية » وكلاهها قوة فى جسم » 


(الشرح) : اعلم أن كل «وجودين يكون أحدهما مختصا بالآخر ا 
تكون الاشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر حقيقاً أو تقديراً > ثم یکون 
أحدسما ناعماً للا خر والآخر منعوتا به » يسم ىالناعت مهما حالا والنموت معلاء 
م أنه إما ان يكون الحال متقوما بالمحل » والخحل مقوما له » وإما أن كون الحل 
متقوما بالحال واخال .وما له ء فان كان عل الوجه الأول “مى الال عرضا وا حل ٠٠‏ 
موضوعا » مثل البياض فى الجسم فالبياضن عرص والجسم موصو ع +6 وإن کان 
على الوجه الثابى سعى الال صورة والحل هيولىومادة » مث لطبيعة الثار جسمها 


فالطبيعة النارية صورة وجسمها مادة ها » فالحال تحنس حته نوعان : الدرض 
والصورة » واغل كجنس نحته نوعان : الموضوع والمادة , وعند هذا ظهر أن كل 
قوة حالة فى الجسم ظاما أن تكون عرضا فيه إن كادت مقومة بالجم كالمرارة 
واليزودة واما أن کن صورة فيه إن كانت مقوءة لاجس » كالصور 
الطبيعية مثل الصورة التارية واطوائية والمائية والأرضية»ء و كذا الصور امقوءة 
لواد اللآنلاك » وكل واحد من الءعرض والصورة يسمى قوة إن كانا مصدر يلمر : 
ما باعتبار حصول ذلك الأثر عنه » فلفظة القوة شملا هيما . واعل أن 
ذكروا ف إثبات الصور الطبيعية ومغايرتها للكينيات الحسوسة ٠ن‏ هذه الأحسام 
وجوها : أحدها أن الاجسام بعد اشتراكها فى الجسمية مختلفة فى قبول | لأشكال 
مها ما يقباها بسهولة كلاا حسام الرطية » ومنها ما يقياها بعسر كالأجسام اليابسة 
ومنبا مالايقباها أصلا كالًاجام اافلكية » فاختصاص بعض هذه الأجسام بما له 
من الصفات دون اليعض لا سكن أن يكون للجسمية لآن الاجسام مث_تركة 
فى الجسمية وغير مشتركة فى هذه الصدّات » ولا لحلباء لآن غدا اللسمية هو 
الول وهى قابلة هذه الصنات فلا كن أن تمكون فاءلة لما » لآن الثىء الواحد 
لايكون قابلا وفاعلا معا ‏ کا سيظهر يمد فبق أن يكون لما هو حال فيباء 
والحال فى الاجسام إما عرض واما صورة فان كان عرضا عاد الطلب فى سيب 
اختلاف اللأحسام فى قبول تلاك الأعراض » و إن كان صورة فهو المطلوب ؛ 
فقد ثبت أن اختلاف الا جام قى قبول الأشكال إنما هو صورة جوهرية حلة 
ف الاجسام متوعة ها بعد اشيرا كها فى اطسمية ٠‏ 

لايقال الطلب بد قاعم فاختصاص كل جسم بنوع من الصو رمع الاشعراك 
فى الجسمية لأا تقول أما الأجسام الفلكية فلن موادها لاتقبل إلا تاك 
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الصورء وأما المواد المنصرية فلآن اختصاص مادة كل نوع مها بصورته لأجل 
استمداد سابق علا به الت الادة تلاك الصورة من القاعل . 

دان قلت : فلنكيف ذلك الاستمداد السابق فى اختصاص الم :لعرض 
السين » قلت : [ وجوه ] الفرق بينهما أن الماء مثلا إذا سخن بالقسر ثم خلى 
وطباعه عاد إلى ما كأن عليه من البرودة فلوم تكن قوة معيدة له إلىالبرودة لامتنع 
عوده إليها إلا لسب ‏ جديد ء والماء إذا صارهواء بقاسر ثم زالعنه القامر ؤائه 
لا يعود ماء » فمامنا أن الصورة المائية له لم تكن يسبب قوة أخرى فيه . 

وثائيها أن الكيفيات الحسوسة من هذه الأجسام مشل الحرارة والبرودة 
قابلة للاشتداد والتنقص » والصور غير قابلة لها فان الماء نشتد برودته وتتص »> 
والصورة المائية محفّوظة فمامنا أن الصورة النوعية هذه الأجسام غير هذه 
الكينيات المسوسة مثها . 

وثالئها - أن كل جسم إذا لى وطباعه فلا بد أن يختص بز موص 
ويتحرك إليه بالطب.م ء إذلا قاسر حيفئف مثل ميل الجر إلى أسفل » وميل النار 
إلى فوق » واوس ذا للجسمية المشترك قيها وتحلها لما مى » فهو لممنى حال فيه 
لل صار ذلك الجسم نوها ميدأ عن سائر الانواع » وهو الذى يسمى صورة 
نوعية » و لسمى طبيمية إذ هى ميدأ أول بالذات لككل فقير وشات فدہ 
الأجسام فقد ظہرت المغارة بين الصورة والعرض وأن‌الةرة امہ ه) جما » وذلك 


ما اردنا بيانه فى هذه المقدمة والله أعلم . 
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« المقدمة الادءة عسره 5 أن بعص الأشياء الى قوامها اجنم 
تد تم بام الجسم فتكون منقسمة e e‏ 
الا تنقسم دوجه كالمقل والنقس » . 


( الشرح ) : اعلٍ أن الأشياء الت لها تعلق ,الجسم على قسمين » أحدهنا 
يسهوم با سے » وتان ہما مأ قوم الجسم » وكل وأحد منهما أ على قسمين » 
ادها ما يازم من اققسام الجسم انسامه » والآخر ما لا زم من انقسام الجسم 
| نامه 2 خصل أقسام أ رافعة : اا مايتقوم اسم ورم من انقسام الجسم 
أنقساعه © وهو 9 عرض يدون ذا فيه کیت له عرض اجس حراء إلا وفمسه 
ومانيوا ‏ ما يتقوم داسڈے ولا ازم من اتقسام الجسم أنقسامه € وهو كل عرض لا 
يكون شائما فى الجسم بل يكون من قبيل أطرافه أو عارضا له يسيب أطرافه 
كالتطح واأغذيل والنفحلة فان هده أعراض ف الجسم وله لزم من أنقسام الجسم 
أنقسامهاء أما فى السطح.ة ٌف الك دون الاين ٤‏ وأما فى أعاغط 2 العرض 
والسمك دون الطول . 

ومثال مايكون عارضا الجسم سيب أطر أفه : الشكل العأرض له السام ال 
اڪ کا تر بسع فلا نه لا , يازم أن ينقسم بانقسام الجسم أنقساما يكون كل وأ 

من أجزائه تر ہیما خلاف القسے الا ول » فانه 1< ذا عرض e‏ 
مه اا کٹ 8 من أجزاله ملونا < لاا تمعد 1 ن قال 
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فى الجلة وإن كان إلى أجزاء مخالنة لكلها . وثالئها ما يعم الجسم ويازم من 
أنقسام الجسم انقسامه , هذا مثل الطيولىو الصورة الجسمية فأنممامعومتان الجسم 
ويازم من أنقسام الجسم نقسامهما » وذلك لا نه إذا عرض للجسم ا نقساموا نفصال 
فالقابل للانفصال ليس هو الاتصال المسمى ء لأن الاتصال ضد الاتفصال 
ولا يكون فى الشّىء قوة قبول ضده البتة » و إِد ليس القابل للانقصال فى القتة 
الصورة الخسمية فى الجسم فالقابل له فيه إنماهو الهيولى فقد لزم منورود الا نقسام 
على الجسم وروده على الطرولى » وأما الصورة الجسمية فلا حكن أن تقبل القسمة 
الانفكاكية لما ذكرناه » ولكنها تقبل الّسمة الوهمية ؛ والقسمة يحسب اختلاف 
الأعراض » فانه يمكن أن يفرض فى الاتصال المسمى ف الوم ثى' غر شر *ء 
وكذلك ع أن لصیر مضه علا لشن الام اض دون بعض منه » سواء كانت 
تلك الأعراض إضافية أو غير إضافية فقد ازم أيضا من ورود الا تقسام على الجسم 
وروده على الصورة اللسمية أعنى القسمة الوهمية وقسمة اختلاف الأعراض » 
وأما القسمة الانفكاكية فلا . ورابعها ما يقوم الجسم ولا يأزم من ورود الانقسام 
على الجسم وروده على ذلك المقوم » هذا مثل العقل فانه علة لوجود الجسم کا 
يجان بيانه فى موضعه » وعلة وجود الشىء تكون مقوما له لا حالة » ولا يلزم من 
انقسام اسم أنقسام ما هومقوم لوجوده وهو العقل . 

واعل أن الفرق بين :تو بم الميولى والصورة لاجسم و بين تقويم العقل له من 
وجهين : أحدهما أن الميولى والصورة مقومتان لجسم بالمواصلة » والعقل مقوم له 
بالمباينة » والثالى أنهما مقومتان لاجسم فى ماهيته » والعقل مقوم له فى وجوده أى 
علةلونجوده »-وأسباب ماهية الثىء غير أسباب وجوده لا محالة » لآن أسياب 
الماهية إنما حى الذاتيات » وأسباب الوجود إنما عى الملل الفاعلة مع الشرائط 


الممتيرة: فن تأثيرها . 
(م — ه) 


واعل ان صاحب الكتاب قرن ذكر النفس والعقل فى هنأ الموضم وليست 
النفس علة لماهية الجسم من حيث هو جسم ولالوجوده » ولكنها كال أول 
للاجسام مكلة لحا فى فيض اللياة وتوابعها من الحس والخركة وغيرعما عليها » 
فهى مقومة للأجسام فى كلانها دون ماهيتها ووجودها » ولا يازم من اتقسام 
الجسم انقسامها أعنى النفوس الجردة القى ليست يمسم ولا جسمالى كالنفوس 
الناطقة . وأما النفوس الجسمانية كالنفوس الذيوانية والنباتية فيلزم من انقسام 
الجسم أنقسامها فملىهذا الوجه ‏ وهو أن يراد بالنفس النفس المجردة فى مكيل 
الجسم فى الحياة دون ماهيته ووجوده ‏ صح تمثيله بالنفس فى هذا اسم واشهآ عل 1 
2 جد BB‏ 
« اللقدمة الثانية عشرة : أن كل قوة توجد شائعة في جسم فبى 
متناهية لكون ذلك الجسم متناهيا » . 
( الشرح ) : اعم أن القوة من حيث عى هى مغايرة للمقدار الجسمى فبى 
فى حد ذاتها ليست بذات مقدار وإعا تتقدر ,عقدار الجسم » لكونها شائعة فى 
أجزائه » قلما تبين أن كل جسوقهو متناهى المقدار» والقوة مقدرة مقدار الجسم 
بالعرض فتدارها إعاهو مقدار الجسم » فتكون متناهية المقدار أيضا كالرارة 
فنا قكون مقدره عمدار الجسم إذ يوجد فى كل جزء من الجسم الخار جزء من 
الحرارة فتكون متناهية المقدار ضرورة . 
واعل أن الغائدة فى إثبات التناعى للقوى الجسمانية سب تنافى محاها 
إنما هى إثيات التناهى فى القحر يكات الصادرة عنها ليئيت أن القوى البجسمانية 
لا تقوى على أفعال غير متناهية » و هذا فوائد كثيرة » وخصوصا فى إثيات 
المجردات 5 سيأنى . فنحن نريد أن نبحث عنه ونبرهن على أن القوىالجسمانية 
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متناهية فى أفمالها فنقول إن القوة لالم تكن فىحد ذانمها ذا تكية فلا يحمل علمها 
التناهى أو اللاتنامى ‏ الذى يراد به العدول دون السلب ‏ اللذان هما ليسا من 
غواص الم إلا باتبار تمقهما بم يكون ذاكية » ولك إما الجسم الذى هو 
محلها أو التحر يكات التى تصدر عنها . أما الأول ققد ذ كر ناه » وأما الكنى وهو 
أن يمل عليها التناهى أ اللاتنامى باعتبار القوى عليه فذلك عرثلاثة أوحه : 
الشدة والعدة والمدة . مثال الشدة هو أن يكون أحد الراميين أسرع رمية بعد 
اماد ها فى السافة والشروع فى الربى » ومثال العدة أنيكون أحد الراممين أ كثر 
عدا فى الرميات على التوالى » ومثال المدة هو أن يكون أحد الراميين أطول 
زمانا فى الرى إلى الجو بعد الاحاد فى الشروع » فلنبين أن القوى الجسمانية 
متناهية بحسب هذه الوجوه الثلاثة أما بحسب الشدة فلآن القوة لو اشتدعر بك 
الجسم اشتدادا بغيو نهساية فا ما أن تقع تللك اک ن ا نات + 
والقسمان باطلان فیطل اللاتنامی كسب الشدة . أا فساد القسم الأول فلان 
الكركة كلا كانت أشد و ات 2 ق مسافة معيئة كأن زمائه أقصر فلو کان فی رمان 
لامكن فرض حركة أرى قاطعة لتلك المسافة المعينة فى زمان أقصر من ذلك 
الزمان » فكانت تلك المركة أشد من الركة المشتدة بغير نهاية لخينئف يازم 
انقطاع الحركة الغير المتناهية من الجانب الذى هى غير متناهية #سبه فلا كون 
غير متناهية هذا خلف ..وأما فساد القسم الثالى فلآن كل حركة فهى على مسافة 
فتكون المركة إلى نصفها قبل المركة إلى تهامها فتسكون واقعة فى زمان فنيت 
تناهى القوى الجممانية بحسب الشدة » وأما بيازتناهبها سب العدة والمدة فلآن 
تلك الةوة إما أن تمكون طبيعية » أو قسر ية فان كانت طبيعية كان قبول الجسم 
الأكبر لاتحر يك مثل قبول الجسم الأصغر » لانه لا معاوقة فيا تحر يك 
الي ادف ارت اق ود اسا کر ن امیر تهت 


الجسم الأصغر» فاذا حركت القوةجسمها حركات غير متناهية عدة ومدة » وحرك 
جزء تلاك القوة بعض ذلك الجسم ف دآ واحد قاما أن يكون حر يلك الجزء 
متناهما أو غير متناه » والثانى محال وإلا لكان أثر بعض القوة مثل أثر كلها وهو 
محال » إذ فى كل اا د ذلك الجزه وزيادة فكيف يكن ذلك » وأنت تعلم أن 
الجسم كلا كان أ كير مقداراً كارن أقوى تأئياً » فاعتهره بتار صغيرة وأخرى 
كيرة فاذن مكون تأئير ذلك الحزء متناهيا » لكن نسية الأثر إلىالأثثر كنسية 
او ر إلىامؤثر فسبة متناه إلى متناه لماذ كرصاح ب الكتاب : إنكل قوة ى جسم 
فامها متتاهية لتناهى عله » فنسبة الأثثر إلىالاثرنسية متناه إلى متناه فكون تلك 
الحركات متناهية عدة ومدة وهوالمطاوب» وأماإنكانتتلكالقوة قسرية فلنغرض 
أنهأحرك جسماحر كات غيرمتناهية مدةوعدة منمبداً » وتفرض أن تلاك الةرة بعينها 
مرك بعض ذلك الجسم من ذلك المبداً بسينه فاما أنيكون تحر يكبا ابعضه مساويا 
زتحر يك كله وهوعال لان فكله زيادة معاوقة من‌التحر يكالقسرى على ماق بعضة 
ولا يكون الشىء مع غيره كهولا مع غيره > و إما أن کون زائداً عليه فلايد 
التفاوت » وذلك التفاوت إا يظهر من الجاتي الثير المتناهى لا تحادهما فى المبداً 
فينقطم تحر که لكله لكن نسبة كل الجسم إلى بعضه نسبة متناه إلى متناه 
لائيت قىأول هذا الكتاب فنسبة التحر يك إلى التحر يك ذسبة متناه إلى متناه 
ضرورة أن التغاوت فى التحر يك إنما هو يحسب تفاوت المماوقة بين الكل 
والجزء » فيكون تحر يك الجزء أيضا متناهيا قئبت تناهى القوى الجممانية من 
الوجوه الثلائة > وال عل ' 
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ت 4 سس 


0 القدمة الثالثة عشرة : أنه مكن أن كن شىء من أ نواع 


( الشرح) : اعل أن الغرض من تصحيمم هذه المقدمة إنما هو إئبات أن 
الزمان إنما يستحفظ بالحركة الوضعية » وغى الل ركة الدورية لاناسنيين فى المقدمة 
الْتى لعد هده أن الزمان من لواحق الركة ناه متصل داأتم غير متنقطء »> 
وما عدا الحركة الوضعية من أنواع المركات والتغيرات منقطعة غير متصلة 
قيازم أن يكون المافظ لازمان إتما هو المركة الدورية دون سائر أنواع 
المركات » و بيان ذلك هو أن التغير إما أن يكون دفعة أو لا دفمة » والتذير الذى 
يكون دفعة لا »كن أن يكون متصلا لآنه إن أحدث تغيراً واحداً فلا شك فىعدم 
اتصاله ودوامه » و إن أحدث تغيرات كثيرة كل واحد منها بعد احرف فلا عكن 
أيِضًا أن يكون متصلا لآن كل واحد منها يحدث فى أن فاو اتصلت متوالية لزم 
تتالى الآنات وهو محال 5 سيأبى . وأما التغير الذى لا يكون دفعة بل يكون على 
التدريج فهو الحركة وقد بينا انها إعا تقع فى أر بممقولات ال والكف والاين 
والوضع ؛ فلنبين أنه لا دمكن أن يكون شىء من أنواع الخركات دائا إلا الحركة 
القى تقع فى مقولة الوضم وهى الطركة الدوربة مها » أما الحركة فى مقولة الكيق 
وهو الاستحالة فلا مها ( عبارة ) عن أن يتغير الجسم من ضد إلى ضد 
ذل ومو اران أل الورة وهن الاش إل اراد ومن رة إل 
الحلاوة يسيرا يسيراً . وكذا غيرها م نالكيفيات » فيكو نكون| لجسم فى تلك ألمرا تب 
من التغير ممصوراً بين الخاصر ين » وها الكيفيتان اللنان إحداهما منحرك عنها » 
واللأخرى متحرك إليها قتكون الاستحالة مثناهية ضرورة فقد ثبت أن الحركة ى 


556 
مقولة الكيف جب أن تكون متناهية ٠‏ وأما الحركة فى مقولة ال كالفو 
والاضمحلال]نلاً نهذه الحركة لاتنتق لعن الخركة فى مقولةالأين فتتناهى بتناهيباء 
وان أن الحركة فى الاين متناهية ومنقطعة غير متصلة هو أن الحركة فى الا ين 
هى الحركة المستقيمة » وقد بيئا قبل أن الجبات متناهية » فتكون كل حركة 
مستقيمة أيضا متناهية » اللبم إلا أن يقال أن المتحرك إذا وصل إلىنهاية حركته 
رجم متحركا » وكذا فى الحاتى الآخر متصلة . 

فتقول يجب أن يكون بين كل حركتين مستقيمتين سكون البتة فلا يمكن 
اتصال الحركات المستقيمة . بيانه : أن المتحرك إِذا وصل إلى نهاية حركته قن 
لميل الذى به تحرك إليها يكون موجوداً معه عند الوصول إليها » لأن الميل هو 
هو العلد لذلك الوصول ؛ والملة تكون موجودة مع وجود المعاول قاذا ترك راجما 
فانها شحرك بميل آخر لآن اليل إلى ذلك الد لاركون عبن اليل عن ذاك 
المد» لك الوصول إنما يحدث فى الأين بخلاف الم ركة »> فاتها إنما محدث فى 
الزمان » قيكون الميل الموصل ٠وجوداً‏ فى ذلك الأ بن » والميل الأخر إتها يحدث 
فى أن آآخر لما ذكرنا أنالميلين لايجتمعان » والميلأيضا آلى الوجود » لآن الميل 
مغابر للح ركة ۽ اعتبره بالزق المنفوخ الم كن بحت الماء قسمراً ء فانك تجدفيه ميلا 
محسوسأ مع عدم الحركة فاذن الميلان إنما حدثان فى آنين » وبين .كل نين 
.زمان » لأن تتالى الآنات عحال » فبين آلى الميلين زمان هو زمان السكون » 
فقد يت أن كل حركة مستقيمة فانها تنتهى يسكون » فلا يمكن أن تكون 
الحركات المستقيمة متصلة فالمركة التى يمكن أن تكون متصلة إنيا مى الاركة 
الدورية فهى القى تصلح أن تكون حافظة لازمان . 
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» المقدمة الرأ بعة عسره : ان المركة النقلة أقدم المركات وأولا 
الطبم لأن الكون والفساد تتقدميءا استحالة » والاستحالة قرب الحيل 
من المستحيل » ولا و ولا نقص إلا وتقدمه كون وفساد» . 


(الشرح) : اعل أنه لا هكن أن يحدث شىء من أنواع المركات الى 
دَكناها إلا وتسبقه حركة النقلة ومخصوصاً الوضعية منهاء ومثها الحركة الدورية 
بيانه هو أن المركة فى الم إن كانت موا فانها حناج إلى حركة النقلة ؛ وى 
حركة الأجراء التى هى شيببة بالمغتذى بالقوة فتنتقل إليه » وتندرج فيه طولا 
وعرضا وعمقا على تناسب محفوظ حتى ينمو المنتذى ويتحرك فى كيته إلى كال 
نشوئه وعامه فإذن لا نمو إلا وتتقدمه حركة التقلة ء وأما الذبول فلا نه لا يد وأن 
يتحلل ثىء من أجزاء الذابل » حتى يتقلص هو ناقصا فى كيته إلى الذبول 
والاضمحلال » والشىء المتحلل لا بد من أن ينفصل ويتحرك إلى مكان أخر > 
ناذا مالم تتحر ك تلاك الأجزاء المتحللة حركة النقلة لا يحصل الذبول » وأما 
التحلل والتكائف ذانبما لا ينفكان عن الإستحالة » إذا الثىء المتحلل يرق 
قوامه » والمتكائف اظ قوامه » ورقة القوام وغلظته كيفيتان » قاذن لا بد 
لمتحلل والمنكائف من الاستحالة » وهى المركة فى الكيف » قلنبين أن 
الاستحالة لا توجد إلا بعد حر كة التقلة . 


وسمائه أن المستحيل إما 0 لستحيل بالطبع أو بالقسر » والأول على فسمين 
أحدهما » استحالة البسائط بالطيع كاستحالة الماء المسين إلى البرودة » وثاتيهما 
استحالة المركبات بالطيع كاستحالة المصرم من الموضة إلى الخلاوة . 


أما استحالة .البسائط بالطبع » فلانها يهب أن تكون خارجة عن الكيفية 


حو لاوا 


الطبيعية حتى يمكن أن تردها طبائعها إلى تلك الكيفية » وخروجها عن الكيفيات 
الطبيعية لايكون بالطبم فلا بد من عروض محيل قاسرعليها أولا لتحيلها الى الكينية 
الحارجة عن الطبم م مفارقته عنما لتعود طبائعها رادةأجسامما إلىالكيفيات الطبيمية 
كالماء يقرب منه النار فقخنه ثم تبعد عنه فيعود إلى اليرودة طبعا ضكون هذه 
الاضتحالة قد تقدم ما قرب الحبل » و بعده من المستحيل › وهو حركة التقلة . 
وأما استحالة المركبات » فلا نها إنها تكون يعد حصول التركيب من اجتاع 
أجسام مختلفة الطبائع مختلفة الأحياز الطبيعية » وذلك لا يتحصل إلا بحركة 
النقلة » وأما الاستحالة بالقسرء فلان القاسر من لوازم المقسور فهى فى الحقيقة 
استحالة بالطبع » وقد سيق الكلام فيه » و إن كان مغارقا فلا بد من قر به منه 
حت يمكنه أن يحيله فتثقدمه حركة التقلدَ لا تحالة . 
وأما قوله : الكونوالةسادتتقدمبما استحالة » والاستحالة,تقدمها قرب ا لحيل 
من المستحيل ؛ فقّد علست أن الكون والفساد ليسأ من قبيل الخركات ولكمهامن 
قميل المتغيرات التى تقع دقعة » فأراد أن سين ا لا تحمقان إلا بعد 
حركة النقلة » وذلك لأنه تشيقهما استحالة عن الحيل » وهى إنما حصل بازالة 
الكفية الملابية لذنك النوع بانراد ما يضادها من الكيفيات فشتد استعدأد المادة 
للاضلاع عن الصورة الأولى : وهوالفساد » والتلبس بالصورةالثائية : وهو الكون 
وقد بينا أن الاستحالة محتاج إلى حركة النقلة قيكون الكون والنساد مسيوقين 
أيضًا حر كة النقلة » يقد بينا فما سلف أن حركة النقلة المستقيمة منقطعة » فلا 
تكون هى السبب الاصل فى حدوث هذه التغيرات التى هى متصلتق المالم فيجب 
أن يكون السبب الأصى هو المركة السنديرة لإمسكان اتصاظا ودوامباء فان 
كسم للستدبر يطوف يحركته الدورية على جميع الأقسام الى ی حشوہ قيقع 
مناسبات بين الاجسام النيرة المركوزة فيه وبين الاجسام العنصرية» فيحصل 
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بينهما الفمل والانقمال » و يحصل من ذلك استمداد المادة لان تفيض علا الصور 
'من واغب الصورء و يدبعبا سائر التغيرات + وحن ال ركة أعنى المستديرة أشرف 
من سائر الحركات لامها إنما تعرض أوضوعها بعد عام جوهره » ویکون داعا عل 
نسق واحدء فلا يازمها التفاوت ممل ما يازم اللركة المستقيمة » فلا إن كانت 
بالطبع فانها تشتد أخيراً » وإن كانت ال غا ت انط و ق 
الأخيرء فتكؤن الطركة المستقيمة متفاوتة »٠وأما‏ المستديرة فلا نتفاوت أصلا إذا 
صدرت عن قوة واحدة » فالركة المستديرة أقدم اليركات بالطبع وأشرفها . 


لقنن 


« والقدمة الخامسة عشرة : أن الزمان عرض تابع لاح رکه ولازم 
لهاء ولا وجد أحدهما دون الآخر ؛ فلا توحد حركة إلا فى زمان: 
ولا .يعقل زمان إلا مع الحركة » فسكل مالا يوجد له حركة فليس هو 
واقع نحت الزمأن » . 

( الشرح) : اعل أن هذه المقدمة مشتملة على ثلائة أحاث : أحدما فى 
بيان ماهية الزمان » وثاني) ف يان کون الزمان مع ألاركة متلازمين لا ينفلك 
أحدها عن الآخر أملا» وثالتها فى بيان مالا يتحرك فاه لا يقم حت 
الزمان . 

البحث الأول فى بيان ماهية الزمان ‏ فنقول اختلف: الناس فى ماهينة 
الزمان على أر بمة مذاهب أحدها أنه موجود قَائم ا غير جسم ولا ن ` 
وهو وأجب الوجود لذاته » وثافما أنه جسم حيط تييع أجسام العا) » وهو فلك 
معدل النبار ٠‏ وثالثها أنه حركة معدل النبار» ورابعها أنه مقدار المركة من جهة 


سند ويا س 


التقدم والتأخر اللذين لا وتممان کا سيألى شرحه » وهو أاختيار ارس ومن 
تبعه » وهذا هو الذى ذ كره صاحب الكتاب 5 مقدار الحركة عرض تأيع 
لما فلنقرر هذا الرأى ء و بعد الفراغ منه نذ كر شيه المذاهب الفاسدة مع أجو ينها 
فنقول : 1 


آخر يتحرك فى تلك المسافة بذلك المقدار قلا شك أنهما لو اتنقا فى الاخذ اتنتا 
فى الترك بالاتنهاء إلى نباية تلك المسافة لواتدا الأول دون الثالى ثم بتدأ الثانى 
او معا ء قانه يحون بين أخذ الأول وتركه إمكان قطع مسافة أقل دن مسأقه 
الأول 4 والإمكان افا ر ء من‌الامکان الأول ٤‏ فالامکان الأول اشر مقداری 
قأبل لاز يادة والنقصان وليس مقداراً قارالذات بل عو زائد ف الانقضاء إذ اولريكن 
منقضيا لمافات من الثابى ثىء هوحاصل للا ول ؛ لا ممامتعقانن‌السرعة والابتداء 
من نقطه وأحدة من المسافة فقسو عانتدثامعا أواشداً أحدها قبل الاخر فيازم أنتكون 
مسافة الثأى مثل مسافة الأول وليس كذلك » فاذن هو مقدار يكون وجوده عل 
سييل التجدد والتقضى » فلا يكون هذا المقدار عوجوداً قائما بنفسه لا يكون فى 
حادث لابدله من موضوع فيكوزله موضوع فلايخاو إماأنيكونهذا المقدارمقداراً 
ذلك الوضوع أو تة فيه » والأول من وجوين أحدهها أن معدار الموضوع قار 
الذات » وهذا غير قار الذات » والثانى هو أن مقدار الموضوع إذا زاد فاته يزيد 

“الموضوع بزيادته ولا يزيد الموضوع يزيادة هذا اللقدار » فان أبطأ المتحركين 
أظوطما ق هدا المقدار.ق مساقة معمئة مم أنه قد کون ممذداره افد فليس هرأ 
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مقدار الموضوع فهو إذن مقدارلهيئة فى الموضوع . فتلك اطيئةإما أن تكوز 
قارة بالذات أو لاو ون قارة الذات » والأول باطل بالوجبين المذ كورين ء فيو 
إذن ٠قدار‏ هيثة غير قارة وهى ار كة » فالزماآن هو مقدار اذركة لا من جبة 
أجزاء المسافة فان أجراء مقدار المسافة قارة الذات » فتقدمها ثابت مع متأخرها 
بل هن جية المتقدم الذى لاشت مم المتأخر» ولا مجتمعان أ بدأ من أجزاء المقدار 
الذى بينا أنه على سبيل التجدد والانقضاء » فظبر من هذا البحث ماهية الزمان 
وأنه عرض تابع الحركة . 

البحث الثالى فى كون المركة والزمان متلازمين لا ينفنك أحدهما عن الآخر 
انه هو أنه ظور فى البحث الأول إن اأزمان مقدار الجر كة فلايمكن عققه دولا 
اما أنه لمكن حدق الحر كة دونه فلان كل حركة فهى على مسافة وكل 
٠سافة‏ فعى قابلة للانقسام دائًا بناء على نتى الزء قتكون الخركة إلى نصفها قبل 
الحركة إلى آخرها فتكون وأقمة فى زمان ققد نبت تلازمهما . 

البحث الثالث فى بيان أن ما لا يتحرك ولا يتغير فانه لا يقع حت الزمان 
بيانه هو أن المراد من قولنا الثىء النلانى واقم فى الزمان هو أن وجوده مطابق 
لازمان » والزمان متجدد متصرم » فالمطابق له متجدد متصرم » وليس ذلك إلا 
الحر كة فالواقع فى الزمان وسحته إنا هو الم ركة بالذات والمتحرك بالعرض» وهو 
الجسم وأعراضه فالا يكون متح رك ولا متغيراً أصلالا بالذات ولا بالعرض فلا 
یکون واقعاً حت الزمان » ولا يكون وجوده زمانیا » فلنذ کر شبه الخالنين . 

قآل صاحب المذهب الآول » إن الزمان «وجود متى فرض عدمه لزم منه 
محال » وكل ما يازم من فرض عدمه محال فهو واجب الوجود فالزمان واجب 
الوجود لذاته . بيان الصترى أن الزمان موجود بالضرورة » لأن كل أحد يل 
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بالضرورة أنه ل يكن موجزطاً قبل ألف سنة » وأنه موجود الآن من كذا سنةمن 
عمره » والتصديق إذا كان ضروريا كانت أجرَاذه ضرؤرية » فالعلم بوجود الزمان 
ضرورى » ويازم من جرد فرضص عدمه محال » لاانه إذا فرض عدمه كأن عدمه بعد 
وجوده ووجوده قبل عدمه بعدية وقبلية لا جتمعان » والقبلية والبعدية اللتان 
لا تجتمعان نفس الزمان فيكون الزمان موجوداً عند عدمه ء وهذا محال . 

وأما بيان الكيرى فظاهر » إذ لا معنى لواجب الوجود لذاته سوى ما يازم 
من فرض عدمه -- نظرأ إلىذاته - عمال » فالزمان موجودوا حب الوجود لذاته 
وكل ما مكون واجب الوجود لذاته لا يكون جسما ولا جسمانياً » فالزمان ٠وجود‏ 
تام بنفسه ليس جسم رلااق : 

وأمامن قال : يأن الزمان هو فلك مغدل النهار » قا نه تمسلك يأن قال : 
الزمان محيط ميم الحوادث » وفلك معدل النہار حيط جميح الحوادث [ من 
الشكل الثانى ] فالزمان هو ذلك معدل النهار . 

وأما من قال : بأن الزمان ‏ هو حركة فلك معدل النهار » فا نه زاد قى هذا 
الدليل شيئاً » فقال : الزمان حيط يجميم الموادث ومتجدد متصرم وحركة 
فلك معدل النهار حيط يجميع الحوادث متجدد ومتصرم ء قالزمان حركة . 

الجواب عن الأول » هو ا بينا أن الزمان غير قار الذات بل هو أبداً فى 
جدد وتصرم » وواجب الوجود اذاته لا يكون كذلك . وعن الثالى أن قياسم 
من الشكل الثالى » والقر ينة المركية من الموجبتين فيه لا تنتج » وعكس الكبرى 
جز لا يصلح أن يكون كيرى الشكل الآول . 

فإن قلت يمل الكبرى سالية لينتج هكذا : ولا شىء غير فلك معدل 
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الببار عحيط يجميع الوادت » ينتج فليس الزمأن غير فلت معدل النار . 
قلت حينئذ تكون الكبرى منوعة ومنقوضة محر كته وعقدار حركتة . وعر: ‏ 
الثالث وجوه : أحدهاء ماذ كاه جواباً عن الثاتى » وثانيباء أن الزمان لا 
يوصف بالسرعة والبطء بل بالطول والقصر » والمركة توصف يبما فهو مغابرشاء 
وثالئهاء أنه يمكن أن توجد حركتان مما ولا يمكن أن يوجد زمانان مماء 
و رابعها ء أنا نفرض حركة من أول النهار إلى آخره بمقدار من السرعة » ونفرض 
حركة أخرى ,ذلك المقدار من المرعة من أول النهار إلى نصقه »> فالطركة 
الأول مساوية لاثانية فى الماهية ولوازمها والسرعة المعينة » و خالفها فى المقدار › 
ومعلوم أن مخالتنها لها إنيا هو بالزمان هسب منحيث أنزمانها أطول فليس الزمان 
إلا مقدار الحركة الى لا مجتمع أجزاء متقدمها مم متأخرها : 
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« امقدمة السادسة عشرة : هى أ نكل ماليس جس فلا يعقل فيه 
تسدد إلا بن یکون قو ی جسم » فتتمدد أشخاص تلك القوى مدد 
موادها وموصوعاتها . فتكذلك الأمور المفارقة التى لست جسم ولا 
قوة في جسم لا سقل فيها تمدّد أصلا » إلا بأن كوت عللا 
ومعلولات » . 

( الشرح ) : المقصود من هينه المقدمة بيان أن كل ماهية نوعية تتعدد. 
الأشخاص التى متها فان سبب ذلك التعدد إا هو تعدد المواد وتغاير القوابل . 
بيانه أن شخص تلك الماهية إما أن تكون تلاك الماهية أو غيرها » فان كان هو 
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هى فأيا وجدت الاهية وجد ذلك الشخص بعينه فلا تكون أشخاصها متعددة 
بل يكون نوعها فى شخصها ء والمفروض خلافه » و إن كان‌غيرها وهو من عوارضہا 
فلا بد له من علة » فملته إما أن تكون تلك الماهية أو ما يكون حالا فيبا » أوما 
يكون علا لها أومالا يكون حالا فيهاولا دلا لها لكن له علاقة ما مع الماهية ؛ أو 
مالا يكوزله ذلك التعلق بالماهية صل . والقسم الأول حال » و إلا لكان نوعبا 
فى شخصها فلا يكون تحتها تعدد أشخاص وهو خلاف ما ن فیه . والقسم الان 
أيضاً حال لأن شخص الخال بعد نشخص الول بعدية بالذات فلا يكون هو علة 
للا هوقيله بالذات ٠‏ وأما القسم الثالث والرابع » فهأ #محان » مثال القسم الثالتك 
القوى السمانية ء ااا والصور» ومثال القدم الرايم التفوس الناطقة فان 
هدم الأمورتعدد وتتشحص كسب تعدد متسلقانها م نالمواد والأدان للاستعداد 
ااذى يحدث فيها . والقسم الا اا محال » لآن ما لامكون له تعلق بالماهية 
أصلا ولا بأشخاصها فنسبته إليها على السوية » فن الحال أن يقتضى عدذا منها 
دون عدد إلا لسبب » فيعود التقسم المذكور فيه » فلا بد من الإإنتهاء إلى أحد 
قسمى الثالث والرابع » فقد حصل من هذا أن كل ماهية تعددت أشخاصبا فتلاك 
الاهية ء إما مادية » كالقوى اللسمانية من الصور والأعراض » أو متعلقة بالمادة 
بضرب من التعلى كالنفوس الناطقة » فالجردات الصرفة والمفارقات الحضة لا 

. يمكن أن تتعدد أشخاصها البتة بل تكون أنواعها فى أشخاصها » إما أن 
تكون تشخصها نفس ماهيتها كا فى حى واجب الوجود لذاته » أو بأن تكون 
ماهيته كافية فى فيضائها وتشخصها عن واجب الوجود » كاللواهر المقلية المنزهة 
عن التعلق بالمادة ء:إِذْ لا تعدد فى الفاعل الأول - ولا اختلاف فىماهياا 
ولیس طا قوايل ولا مايشبه القوابل:ولا تتعدد فى أشخاصها التى. کون تحت نوع 
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واحد بل تكون أنواعها فى أشخاصها » ذم يحصل التعدد فى سلسلة العلية التى 
مها تسكون علية بعضها لبعض قتحصل كثرة ولكنها لاتتكون نحت نوع واحد 
بل يكون كل وأحد عمهأ نوعا ارا رة 
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| « المقدمة السادمة عشرة :فى أن كل مشدرك هله مرك ضرورة 
إما خار ج عنه » كالحجر تحركة اليدء أو محركة فيه » كسم الميوان : 
3 مؤلف من محرك ومتحرك ء ولذلك إذا مات وعدم منه المحرك 
وهو التفس ‏ ,ببق المتحرك - وهو المسد ‏ فى الميز کا كان 
إلا أنه لا تحرك تنلك الحركة ء فلما كان المعرك الموجود ف التحرك 
خفيا لا .ظهر للحس ظن بالحيوان إنه متحرك دون عرك » فكل 
متحرك يكون محركه فيه » فهو الذى يسمى التحرك من تلقائه » ممناه : 
أن القوة المحركة لما تحرك منه بالذات موجودة فى جلته » . 


( الشرح) : اعل أن هذا السكلام مشجمل على مين : أحدهماء فى بيان 
أن كل متحرك فله مرك غيره » وثانيهما - فی تقس م الحرك وتغير المتحرك من 
من تلقانه . 
٠‏ البحث الأول » فىبيان أن كل متحرك فله محرك غيره . دليله عو أنابلسم 
إذا حرك فاما أن يتحرك لآآنه جسم أو لأنه جسم ماء والآول ياطل من وجوه : 
أحدها ء هو أنه لوكان كذلك لكان-كل جسم متحركا داعا لان العلة إذا كانت 
ذائمة لكان المعلول داتما بدوامها » وليس كذلك ٠‏ وثانيها » أن الجسم إن.كان 
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متحركا لانه جسم فلا تخاو إما أن يكون قاصداً إلى جهة ممينة أو لا كرون » 
والأول باطل من وحجهس : : أحدها أنه ب ان لسکن إدا و صا ل إلا ٤‏ ند 
يا تكون اللسممة وحدها علة لاحركة © قو إلا لما سكن وقد فرضناه كذلكع 
هدأ حاف il lai.‏ يازم أن يكون كل جسم قاصداً إلى تلك اليه بعينيا » 
وکن ری الحا متعحراكة إلى حدهات متها بلة كحركة النار إلى وق وحركة 
الأرض ااا إا ا الى ا إلى جهة ممينة بل جاز 
إلى سأر ابات » قأما ا 0 
تحرك إلى شىء منبا » قلا يصاعم أن يكون الس وحده E‏ لحركة تسه » 
وثالنها ‏ لو كان الجسم يتحرك لآنه جم لاستحال سكونه لأن ما بالذات دائم 
بدوام الذات . ورابعها ‏ هو أن اللسم قابل للحركة فلا يكون فاعلا لما لآن 
القايل لا يكون هو القاعل . . 

وأما القسم الثاتى من أصل اكلام : وهو أن يكون الجسم إنمايتحرك لأنه 
جسم ما » حينم يكون الحرك تلك الخصوصية لا لؤسم من حيث هو جسم ققد 
ظبر من هذا أن كل جسم متحرك انما محركه ثىء غير كونه جسما » ولا پنقض 
هذا الأصل بالحيوان »> فان الغاعل لر کته هو التفس دون الحم »> وههى صورة 
وراء الجسم > إماحردة ا فى الإنسان اومقارنة لادة ما فى الخيوانات » لكن 
لما كانت التفس خفية الذات غير محسوسة ظن أنه يتحرك يجسمه من غير مرك 
وهو حال 3 

البحث الثأنى فى تقس الحرك » وتفسير المتحرك من تلقائه » فنقول : الممرك ظ 
إما أن يكون خارجا عن الجسم الذى بحرك » وهو التحر يك القسرى مثل عر يك 


الإشنان حجراً ‏ أو يكون داخلا فيه متعلتًا به » وهو إما أن يكون بالإرادة أو 
بالتسخير من غير إرادة » وعلى التقديرين فاما أن تكون تلك التحر يكات متحدة 
على نسق وأحدء» ١|‏ مختلفة فيحص ل آر بمة أقسام » وحن قد استوفينا فيه اكلام 
فى المقدمات السالفة فلا نعيده . 


وأما تفسير المتحرك من تلقائه » فالحمسكاء مختلفون فى استعال هذا الافظ 
فنهم من جمل المتحرك من تلقائه هو الذى له أن يتتحرك بالطبع ح ركة غير تلك 
الحزكة التى هو بها متحرك » وتنك المركة مم ذاك لا تكون عن سبب من 
لع قله ومهم من يدخل النبات فى جملة المتحرك من تلقائه ويخرج النلك 
من أن يكون متحركا من ن اتلقائه » وهم مم ذلاك »نعون أن مخرج الك من ذلك 
فليس هذا التفسير موافقا لرأيهم » ومنهم من زاد على هذا التفسير قيداً آخرء 
وهو أن يكون له مع ذلك أن لا يتحرك » فان أخذ هذ القيد مطلقا لم يكن النزاك 
أيضا داخلا ف المتحرك من تلقائه » وإن أخذ هكذا ‏ وهو أن يكون له مع ذلك 
أن لا يتحرك إذا شاء كان داخلا فيه مثل الفلك ولا يازم من صدق قولنا : إذا 
شاء أن لا تحرك فانه لا يتحرك » إمكان أن يقم تلكالمشيئةفيشاء أن لايتحرك 
وذلات ايازم من حدق الشرطية صدق ال ملية مأ بينوه فى المنطق » ومنهم من 
فسر المتحرك من :لمقائه بالمتحرك الذى لا يكون سبب حركته ارجا عنه قاسراً 
ل .مكون إما داخلا فيه أو متعلتا به » وهم الحققون من ا كاه »> فملى هذا يدخل 
فيه القلك والتمات والحيوان والنضائط المتحركة بالطبيعة » وتخرج عنه المركات 
القسر ية والعرضية » وهو الذى اختاره صاحب الكتاب » ومهم .ن شرط فى 
هذا التفسير أن تكون تالك اللركة بالإرادة فتخرس عنه الحركات التسخيربة 
وهى حركة ألنذ الا الطبيعية » وتبق اكركات الفلكية 
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والحيوانية لجسب > وأنت يخير فى هذه الإطلاقات إذ لا مشاحة فى الألناط : 
و إن كان الأآشيه هو ماذ كه فى هذا الكبتاب . 
¥ د جد 
« اللقدمة الثأمنة عشرة : أن كل مامخرج من القوة إلى الفعل » 

شخرجه غيره » وهو ثلىء خارج عنه ضرورة ؛ لأنه لو کان لخر فيه 
ولم يكن نة مانم لا وجد بالقوة وقنا ماء بل كان يكون بالةمل دا ٠‏ : 
فان کان رجه فيه وكان له مانم فارتفع » فلا شلك أن زيل المأنع هو 
الذى أخرجج تلك ألقوة إلى القمل » فافهم هذا » . 

( الشرح) : هذه مقدمة شريفة عظيمة النقع » محتها اسا ااا 
دقيقة فلتببط الكلام فيها فنقول : أ نكل ما يرج من القوة إلى القعل يكون 
على ثلاث عساتب : 

الأولى : منها أن يكون ذلك الشىء معدوما فيصير موجوداً مثل أن اللرارة 
معدومة فى الماء ولكتها قابلة لاوجود فاذا !وجدها الغاعل صارت موجودة قيه» 
فيقال إنها خرجت من القوة إلى النعل . 

والثافية. : هو أن يكون الشىء موجودا بالامل فى. ذاته و كن أن يكون له 
صفة ما إما صورة أو عرض ولكنها لا تكون موجودة فيه » فيال لذلك. الشىء 
الموجوت بالقعل يحسب إمكان حصول تلك. الصغة له : إنه يامو ةكذا ذاذا ؤْجِدت 
له تلك .الصعة يقال : إنه صار بالفمل » مثكل الماء فانه موجود بالئمل فى ذاتهء» 
و كن أن بتصف باطرارة فقبل وجودها له يقال : إن الماء حار بالقوةٍ فاذا وبجست 
له يقال.: إنه. مار حار بإلفعل . 


والثالثة أن يكون الشىء موجوداً بالفمل كامل الذات تام الصفات و مك 
أن يحدث منه شىء آخر لا موجوداً فيه بل مفارتا عنه » قبل حدوثه عنه يقال 
لذلك الموجود إنه قاعل لاشىء الآخر بالقوة فاذا حدث عنه يقال له صار فاعلا 
له بالقمل ء وهذا القسم عظيم الشأن جد » والكلام فيه طويل » والاختلاف 
فيه كدثير » ویبنی عليه كثير من أمهات المسائل : مئل حدوث العالم وقدمه . 

فلنتكم أولا فى القسمين الأولين ثم نلوح إلى الثالثك تلوحايليق ,هنا 
الموضع ونذ كر مامه فى المقدمات الآثية إن شاء الله تعالى فنقول : كل ما خرج 
من القوة إلى النعل على الوجهين الأولين فله خرج يمخرجه من القوة إلى الفعل » 
لأن ذلك الثىء ممكن لذاته وحله » فنسبة الوجود والعدم إليه على السوية » 
قيحتاج إلى عمجم برجح وجوده على عدمه , ومرجح وجود الشىء على عدمه 
مخرج له من القوة لا محالة » وهذا المرجح الخرج قد يكون خارجا عن ذات ذلك 
الثىء الذى هو بالقوة كالنار بالنسية إلى الماء » وقد يكون داخلا فييه سارياء 
مثل القوى الطبيعية الكامئة فيها » والقسم الثانى إن لم يتخلف نه ار أن 
يظل موجوداً بالفمل دائًا » فلا مكون مكله بالقوة فى وقت من الأوقات » وكلامنا 
فما يكون وقتا ما بالقوة ثم يمخرج إلى الغمل » و إن تخلف عنه تأثيره بأن لا يخرج 
ما هو فيه من القوة إلى الفعل فلا شك أنه يكون ذلك التخلف إما لقيام مانم أو 
لفقدان شرط فيحتاج إلى أعس خارج عنه بزيل ذلك المانع » أو يحصل ذلك 
الشرط ء فيل المانم أو محصل الشرط امارج يكون عخرجا لذلك الخرج الذى 
هوف الثىء فى تأثيره من القوة إل الغمل » كالقوى الطبيعية المنضجة لانوا كه 
الكائتة فيها إذا لم يحصل منها ذلك الإنضاج» إما لقيام مانم كبرد . 


مفجج "ي أو لفقدان شرط كسخونة الو فكل ما أزال ذلك الماع أوخمل 
هذا الشرط كالشمس إذا أمدتما بتسخين اللو فهو عخرج للقوى الطبيعية فتأثيره 
من القوة إلى الفمل فعلى هذا يكون ارج الأصلى ذلك امارج فإذن الخرج للشى. 
على الإطلاق من القوة إلى التعل يكرن خارجا عنه داعا » وهذا هوما أشار اليه 
بقوله : وهو خارج عنه ضرورة . 

وأما الوجه الثالث وهو أن يكون ذلك الثىء موجود الذات كامل الصنات 
فيحدث منه أثر بالفعل بعد أن كان بالقوة فلك الا ر إما أن يكونق المادة كالصور 
والأعراض المالة فبا آو متعلقا يها بضرب من التعلق » كالنفوس الناطقة أو لا 
يكون فى المادة ولا متعلقا بباء كالمقول المفازقة » والقسيان الأولان ممكنان إذا 
أعد تلك المادة معد فتستعد لنيل الئيض » من ذلك القاعل فيحدث فبها ذلك 
الأثر» مثاله من الطبيءة أن الشمس موجودة بالنمل فياضة لانور لا قصور فيها ولا 
تعفر فى جبتها فى إعطاء النور فاذا لم ستضىء بها ثىء فلقصور فى استعداده بأن 
لا يكون متلونا أو لا يكون قى مقابلتها » أو يكون بينه وبيتها حجابء هادا أعده 
معد بأن يخصل له هذه الشرائط و يزيل عنه الموانع » فانه يض النور من‌الشمس 
عليه من غير توقف ولا مخلف لكن هذا لا يوجب تغيراً في التاعل لآن ذلك 
التخلف لم يكن لفوات أمر فى القاعل حتى ينسب إليه تغير بل لنقصان فى 
القوايل » وحدوث الصور والأاعراض فى المادة السفلية © ليس إلا على هذا 


(؟) وق الأصل : كبر مفحح » والصواب ما ذكرناء لأن الرد عمل العر فجاً. 
غير ناضج ( ذ ) . 

(+) وهنا فى الأصل إقحام « بل النفوس الناطقة كالبارى وملائكته » وهذا 
خطأ صراح ( ز ) 
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الوجه » فان الحركات الأولىة مہىء هذه الادة اقول تلك الاشاء رحد منم 
فيها على حسب كل قابل ما يليق به من غير تغير فى الفاعل أصلا إذ لم يتخلف 
ما تخلف إلا لقصور ف القابل لا لفوات صفة فى الفاعل . 

وأما القسم الثالث وهو أن لايكون ذلكالحادث فالمادة ولامتعلقا بها ممأ نه 
لا يصح التغير على الفاعل الموجود الذات الكامل الصنات » فبل عكن هذا أو 
لا يمكن ؟ . فبعض ما سبق منا فى المقدمات السالقة » وما سيأنى ف المتدمات 
الآتية يعينك على الاطلاع على > هذا القسم وتتمة القسمين الأولين . 
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« القدمة التاسمة عشرة : أن كل ما لوجوده سس فهو مكن 
الوجود باعتبار ذاته » لآنه إن حضرت أسبابه وجد » وإن ل تحضر أو 
عست » أو فرت نتا رة جرد لى بوجد » . 


( الشرح ) . اعلم أن كل ماله سبب فانه باعتبار ذاته ممكن الوجود والعدم 
لا نه إن يكن ممكن الوجود أو العمدم نظر إلى ذاته هاما ان نکن واحجب الوحود 
لذاته أو متنع الوجود لذاته لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم فاذا لم يكن قابلا 
لما كان أحدهها متعيتا إما الوجود أو العدم » فان كان الأول فهو واجب الوجود 
لذاته » وإن كان الثالى فهو ممتنم الوجود لذاته » وكل واحد مهما لا يمكن أن 
يكون له سبب » أما واجب الوجود لذاته فانهلا يرتفم بارتفاع الغير لكوفه واجيا 
لذاته » وماله سيب يرتعم بارتفاع النير وهوذلك السبب والجم بيْهما متناقض » 
وأما الممتنم لذاته فلا ن ماله سهب لايد أن الصير موجوداً بوجود ذلك السبب » 


حت كير سنت 


والممتنع لذاته لا بصير موجودا اسكن كلامنا فما يكون له سبب قادن کل ماله 
منهب فهو باعتبار ذاته ممكن الوجود والعدم ( غير آب ) عن قبولما أصلاء وإما 
بوجد إذا وجد سبب وجوده مع الشرائط المعتيرة فى ذلك التأثير فیەچب وجوده 
به لان إن م يجب وجوده يِقَى فى حد الإومكان ولا يكون وجوده راجحا على عدمه » 
ولا يكون وجوده أولى بالوقوع من عدمه قلا يصير موجوداً مع حصبور سبية 
الكامل قلا يكون سبي وحوذه سيبا لوجوده » هذا خلف ٠‏ فإذا وجد سببه 
كاملا فى الشرائط المعتبرة فى التأثير وجب به وجود المسبب و إعا يعدم إذا عدم 
ييه أو إن وحد لكن عدمث الشرائط والجيهات التى تمتير فى ذلك التأثير ,» 
وهذا هو المراد من قوله أو تغيرت أسبنها الموجبة لوجوده » خينئد يتنم وجود 
المسيب قطما ققد حصل من هذا البحث أن كل ماله سيب فهو باعتبار وجود 
Cae BC‏ > وباعتبار ذاته مع قطم النظر عن وجود سببه وعدمه ممكن 
الوجود والعدم ء وأنلّ اطادى شفضله . 
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« المقدمة المشرون : أن كل واجب الوجود باعتبار ذاته لذاته ء 


فلا سبس لوجوده وجه ولا حال » . 


(الشرح) اعلا نهلامكن أن يكو نالشىءالواج ب الوجود لذا تهله سبب به يوجد 
لأنا بنا فى المقدمة التى قبل هذه أن كل ماله سيب فإئه باعتبار ذاته ممكن الوجود 
والعدم ؤيازم من هذا بطريق عكسى النقيض أن مالا يكون ممكن الوجود والعدم 
إذاته فلا يكون له سبب أصلا لنكن واجب الوجود لذاته ليس ممكن الوجود 
والمدم لذاته » فلا يكون له سبب بوجه من الوجوه . 


— AY 


ولقائل ا مول إنم بينم فى المقدمة الى قبل هنه المقدمة أن كل هاله 
ستبب فإنه ممكن الوجود باغتمار ذاته » فتكون هذه المقدمة لازمة عنها » بطويق 
عكى النقيض قلا حاجة إلى -نعابا مقدمة مستقلة ألا تر ىأن كل معدمة وضعتموها 
فىهذا السكتاب » فانه نازم مها لوازم كثيرة إما بطر وق عكس النقيض أو بغيره 
الطرق المشهورة فى المتطق مث لصدق العكر المستوى و كدب النقيض وغيرها 
ولا يحتاج إلى أن تذكر تلاك اللوازم مستقلة لما تكون معلومة من أل المقدمة 
الموضوعة » فكذا هنا لا يحتاج إلى ذكر هذه المقدمة مستقلة بعد وضم المقدعة 
السابقة تركا للتطويل . 
والاعتذار عنه أن هذه المقدمة لما كانت كثيرة الاستمال لكثرة وقوع 
الحاجة إلمها فى المسائل التى تكلم فبا لا جرم أفردها بالذكر امكون معلومة 
حاضرة فى الذهن بالفمل ولا يحتاج إلى استنياطها من مقدمة أخرى فانه ريا 
لا ينتقل ذهن الناظر إلى عكس نقيض تلك المقدمة فيتوقف فىصحة تلك المطالتب 
وأما إذا كانت مذكووة بالاستقلال فإنه لا يحصل حينعف توقف واشتباه . 
د عد 
« اللقدمة الحادءة والمشرون : أن كل ع ىكس من معنيين ‏ فإن 
ذلك التر كيب هو سب وجو ده على ما هو عليه ضرورة »> فلاس هو 
واجس الوجود لذاته , لآن وجوده وود جزئيه وبتركيمما ( 
( الشرح): اعل أن كل ماهية تكون مركبة من جزأين أو أ كث رمن ذلك 
فانه يجب أن تكون ممكنة الوجود والعدم لدانها » فلا يكون واجب الوجود 
لذاته مركا أصلاء بل يجب أن يكون واحداً بسيطا منزهاً عن أمحاء التركب ٠‏ 


سس ريه — 


بيانه أن كل مر کب فان وجوده يكون محتاجا إلى وجود جزأيه ٠‏ وجزؤه غيره » 
فکل مر کی فان وحوذه تاج إلى غيره )2 وک عاج إلى الغير فانه يرتفع 
بارتماع ذلك الغير وكل ما رتفم بارتفاع الغير فو خن لذأته ء ینتج فکل مر کب 
فبو مكن لدذاتةع ولا سىء من وأجب الوحود لذأته عمکن لذأتهع ينتج فلاشىء 
من المركب بواجب الوجود لذاته » فينمكس لاثىء من الواجب بذاته عركب 
فكل ماهوواجب الوحود لذاته فداتره وحدهة خصة مار هة عن ااتأليف والتركب 
ودلك ما أردنا فبأته 0 
¥ د عد 
« القدمة الثانية والمشرون : أن كل جسم فهو ىكب من 
ميقن رور اة اعرا خرو رة .و اما الان اومان له 
فنادتة وصوررتهع بواما الأعراضن" اللكتحتة لد + “J‏ ؛ والشكل » 
الو ضع » . 
والوصع » 
( الشرح ) اع أن المقصود من هده المقدمة إعا يتضح سان مقامين » 
أحدها قى مجوهر الأجسام والثانى قىعوارض ال جسام » أما المقام الأول فنقول : 


اختلف الملماء فى تجوعر الجسم على هسة مذاهب »ء وتنصيلها أن الجسم قديكون 
مركا من أجسام عختامة الطبائع كالأعضاء الآلية ( المركبة ) من المفردة )١(‏ وهن 


(1) الألة للركية هى مثل الرأس واليد والرجل ومحوها » والبسيطة الفردة 
هى مثل العظام والغشاريف والأغصاب ونحوها' > والأخلاط هى الكموشات 
الأر بع و الأركان هي العناصر الأر رة عند الأقدمين ) ر ( 


قاقر اش 


من الاخلاط الآر لعة » وهى من من الاركان الأريعة ؛ وقد يكون بيطاء وهو مالا 
كون كذيك لكنه قابل الانقسام > إما بالفك والتفصيل 3 و باختلاف عرضين 5 
فى البلقة أو بالوم والغرض ذالانقسامات الممكنة فيه إما أن تسكون حاصلة بالنمل 
أو بالقوة وعلى التقديرين فاما أن تكون متناهية أو غير متناهية خصل أريمة 
أقسام أحدها أن يقال أن هذه الانتسامات حاصلة بالفعل وهى متناهية » وهذا 
على قسمين لاان الج :اء الى بيبا تلاك الادقامات المتناعية بالقمل إما أن 
تسكون أله للا نقسام م الو أو لا تكون ¢ والأول مذهب دعقراطيس فإنه کان 
قول بان الاتقسامات الى نورد على الس البسيط حاصلة بالفعل وتنتبى إلى 
أجراء ' تقبل الانقسام بالفعل بل بالقوة وهى كر ية ااشكل مائلة الماهية 
والحقيقة » فاذا اجتمعمت حصلت الأجسام البسيطة أولا » ثم عنها المرككات 
ٿانيا » والثالى مذهب أ كثر المتكلمين فان عندم الجسم مركب من أجزاء عبى 
حاصلة بالقعل وهى متناهية العدد » وتلك الاجر زاء لا تقبل الانقسام بالغءل ٠‏ ر 
دالقوة . وثانيها أن تلاك الا نقسامات حاصلة باعل وهي غير متناهية » وهو مذهصمب 
جماعة من المتكلمين ؛ وم نفر نسير من المتزلة . وثالئها أن تلك الانتسامات 
حاصلة ا وهى متتاهية » وهو مدهب شاد لا أعرف أحدا ذهب إليه . 
ورا مہا أن تلاك الانقسامات بالتوة وهى غير متناعية وهو مذهب الحتقين دن 
المكاء . وإيضاح هذا المذهب » هو أن السم البسيط كاء واحد 
وأحد فى اللقيقة ما هو عند المس إلا أنه قابل الانقساء بالقوة إلى غير النهاية 
لا ععنی أنه حصل أجداء غير متناهية بالفعل ؛ فان ذلك محال 5 سا ل 
عءنى أنه لا يرد عليه فصل إلا ويمكن أن برد عليه فصل آخر » وكل ما يحصل 
بالقعل قانه يكون متناهيا محصوراً.» وافهم هذا الممنى منهم ؟ا تغهمه من قولنا 
البارى قادر على إتجاد أشياء قير متناهية: إذ ايس ممناه أنه يوجد عدداً غير 


متقاه بل ممناة أنه لا بصل إلى إيجاد شىء إلا ويمكنه أن يوجد بعده أشياء اخر 
مع أن كل ما يحصل فإنه يكون متناهيا أبدأ فكذا الجسم البسيط عندم قابل 
للاتقسام إلى غير النهاية يعمتى أنه لايرد عليه فصل إلا وريمكن بعده ورود فصل 
خر عليه » مع أن كل ما حمل ENS‏ متئاهها وعددا ومقدارا » وهذا عو 
الأصل الذى يينى عليه إثيات كون الجسم مر كبا من الحيولى والصورة ء فلنذكر 
ما يدل على تصحيعم هذا الرأى فتقول : لا يجوز أن يتنبى الجدم فى القسمة 
إلى أجزاء لا تقبل القسمة أصلا لا بالفمل ولا بالقوة و يدل عايه وجوه : 

أحدها : لواتنهبت القسمة إلى أحزاء هذه صغتها فلا خاو إما أن لاعكن أن 
۰ تتلاق أو يمكن فان م يمكن لم يكن الجسم حاصلا من تأليفها وإن أمكن فلنغرض 
ثلاثة أجراء متلاقية قاما أن يكون الحزء الأوسط حاجيا لاعارفين عن التلاق 
أولا يكون فان کان حاجبا كان ما بلاق منه أحد الطرفين غير ١ا‏ يلاف الطرف 
الآخر » فيكون منقسما ء و إن لم يجب كان كل واحد من الطرفين ملاقياً وط 
بالكلية » إذ لو م يكن بالكلية لكان منةّس) » و إذا كان كذلاك فلايز يد الثلاثة 
غلى حجم الواحد منها > فلا يكرن التركيب من مثل هذه الأ جزاء مفيناً 
للححمية حاصلةَ من تركيها وقد وضعناه كذلك » وهذا خلف . 

الثانى : أن الصغحة المركة مها إذا استنارت باشراق الشمس عليها كان 
الوجه المستئير مغابراً لما لا يكون كذلك فانقسمت . 

الثالث : الجسم قد يكوزظله مثليه فيكون مثله من الظل ظل نصف الجسم 
فاذا فرضتا هذا الجسم ص کا من‌عدد وتر » كانظله شفعا فكان له نصف هو ظل 
نصف اسم » فيكونهفا الجسم منقسما يمُسمينمة ساو يون فيكون قدا نقسمالجزء. 

الرابع : يرهن أوقليدس بشكل المروش على أن وتر القائمة جذر عرب 





الضلمين المحيطين بها . فاذا كان الضلمان الحيطان بالقائمة كل واحد مهما 
عكرة أجرّاء كان وتر القائمة جذرا لابين » وليس للمابين جذر كيح فلابد من 
أنقسام الجزء . 

اهامس : برهن أو قليدس على أن السطوح ا توازية الأضلاع الى تكون 
على قاعدة واحدة وفى جبة واحدة وبين خطوط متوازية تكون مقساوية » قاذا 
فرضنا سطحين هذه الصفة وأحدها أربعة فى أربعة » قيكون مركا من ستة عشر 
جزء؟ » والآخر طوله من المشرق إلى المغرب فيازم أن يكون السطح الثانى مركا 
من ستة عشر جزءا ونهو تحال . 

فان قلت : وها لازم على صاحب الأصول أدضاً » لآن أحد السطحين 
إذا كان شبراً فى شبر ء والآخر من الشرق إلى للغرب فكيف يكونانمتساويين 
قلت : إذا كان أحد السطحين قانئما على القاعدة والآخر مائلاء فكلا أزداد 
طول الثافى نقص عرضه » فلا استحالة فيه . 

السادس : لو كان الجزء حقا لكات الحركة باطلة لكن الحرئة حقة » 
فالجزء باطل . بيان الشرطية : إن التحرك من جزء إلى جزء حركته : إما على 
الأول » وهو محال ب لأنه عند الأول لم يتحرك بعد » أو على الثانى » وهو أيضاً 
محال ء لأنه عند وصوله إلى الثاى يكون قدا ثبت حركته » لآن الحركة هى 
سبب وصوله إلى ماسة الثالى » فلا تكرن هى هى فقد سحت الشرطية » لعن 
التالى فاد بالضرورة ء قالمقدم مثله . 





السابع : لوكانالجزء حا لكانت الدائرة ياطلةء لكن الدابرة حقة فالحزء 
باطل . بان الشرطية : هو أنه لوأ مكنت الدائرة حينثذ : إما أن تكونالاجزاء 
الخاصلة فها متلاقية الغلواهر أو لا تكون » والثالى باطل » و إلا يحصل فى كل 


ت ج 


جڙه شغل وفراغ » فيازم الأإنقسام » هذا خلف . وإن كانت متلاقية الظواهر : 
أمكن أن يمل دانرة أخرى معيطة أو متصلة بهاء فاما أن يرتكب على جزء من 
الدائرة الداخلة جزء من الدائرة الحارجة » أوجزءآن فصاعدا » والثانى غال و إلا 
زم الإنقسام فى الجزء المرتكب عليه » والآول : قتفى أن يكون عدد أجزاء 
الخارجة مثل عدد أحزاء الداخلة » وهكدذا تفرض إحاطة دوار أخرى مهما كُألئة 
ورابعة إلى أن يقنهى إلى حد يحصل طوق مثل طوق الفلك الأعظم معأنه يكون 
عدد أجزائه مثل عدد أجراء الدائرة الصغيرة التى فرضتاها أولا » وهذامحمال . 

وأما بيان أن الدائرة حقة » فن وجبين » أحدهما : أنا ترى فى الحس ماهو 
فى الاستدارة كالداررة » فان كان فى الحقيقة يا هو عند الحس » فقد ثبعت الدارةء 
وإن لم يكن فى المحقيقة دائرة » بل يكون بع ضأجزائه أرفم » و بمضها أخفض ء 
فيكون قد حصل فيه فرج » فتلك العْرج إن كان لا يسع فيها إلا ما يكون أقل 
من جزء لزم الانقسام > و إن کان يسم مثل جزء ملا تاها حتى حصل التساوى 
وثبتت الدائرة » و إن كان يسم أ كثر من واحد > فان كان الذى يسم فيها عدداً 
متناهيا ملا ناها حت حصل التساوى » و إن كان غير متناه كانت الفرج قابلة 
لانقسام شير نبادة ء وهو ياطللوجويين . أحدها : أن حاب الجزء واققونا على 
فساده» والثأنى . أن مقادير تلك الفرج متناهية ؛ لكونها محصورة بين تلك 
الأجزاء الشاخصة » وحصول المقدار عتدم : إ:ما هو من تركب أعداد :0+ 
الأجزاء » فصغر المقدأر وکر إماعهو 5 کر الأجزاء وقلمبا فادن هما 
متناسبان ‏ لكن متادبر الفرج متناعية » فالعدد الذى يسعبأ متناه . 





من سطعم وأدرثا الطرف الآخر إلى أن ينتبى إلى حيث ابتدأنا:بتحر كه » فلا 


شلك أن موظسم الطرف المثبت يصير ميكراً لامحيط الذى يحصل من تركيب 

الطرف الآخر > ولا كان مقدار ذلك الجسم واحدا كأنت لسمة ارک إلى 
جمیع أجداء الط متساو به » فالسطح الحصور فى ذلك الحمط ء هوالدايرة » ققد 
ظور من هذا فساد مذهب هن قال بأن الأجسام ص کة من أجزاء لا تتحراً < 

يأزم منه أيضاً فساد مذهب من قال : إن الجسم ينقسم بالغمل إلى غير النباية ؛ 
لا نه يازمهم القول 0000 من أجاء لا تتسج-ا » فان كانوا غير قانلين به 
وذلك لا ١‏ مم بقولون : كل ما يمكن من آلا نقسام فى الجسم فيو حاصل بالئءل ؛ 
فيتكس أنمكاس النقيض ا بكنقسم بالفعل 5 فليس e‏ أن ينقسم 
الجسم للا كان " زة بالفعل » وكل 5ة ابابا رة عن ألحاد ٠‏ قفى الجسم د 
وکل واحد من تلات الأحاد لا قبل الإنقسام بالفعل ولا بالقوة - أما بالممل فنا 
فرضناه واحداً » فلو كان كثيرا بالفعل لما كان واحداً » وأما بالقوة : قلما 7 
أن ما ليس عنقسم بالفعل فليس عكن أن ينقسم . اذا أخذنا عددا متتاهيا من 
تلك الأجزاء ء فلا شك أنه عكن تركييها على وجه يحصل لذلك الجموع الاقطار 
الثلاثة » وإلالم يكن تأليف مثل هذه الأجزاء مفيداً للمقدار » فلا يكون مقدار 
الجسم حاصلا من تركئيها » هذا خلف . فإذا ركبناها على الوجه المذ كور حصل 
جسم متناهى المقدار والعدد » وأيتاً يكون لهذا الجسم نسبة إلى سائر الأجسام 
التى تنظنون أنها مىكبة من أعداد غير متناهية » لآنه ثبت أن جميم الأجسام 
متنا هى القدار » بعضها بالمس »ء وما ليس محسوس : فباليراهين الى سلنت 
فى المقدمة الآولى » قاذا كان ازدياد المقدار ونقصانه حسب ازدياد العدد وتقصانه 
فهما متناسبان » فتسبة المقدار إلى المقدار ههى نسية متناه إلى متنأ » ققسية: 
العدد إلى العدد نسبة متتاه إلى متناه » فاذن | تقسام الجسم بالثمل إلى غسيز 


النهاية باطل » ومذهب ديقراطيس أيضاً باطل ء لأآن تلاك الأجزاء متساوية 
الماهية والحقيقة » أو يمكن أن يوجد اثتان مها متساولى الماعية والمقيقة » 
فيصح من نص كل ائنين مهما من الاتصال الرافم للانتعمال مثل مابين نصى 
الواحد مها ء و بالمكس » وحينئذ يازم أن تسكون تلك الاجزاء قابلة للانفتكاك 
والانفصال » وإذ ثبتت هذه المقدمات فلنبين. كون الجسم كبا من الميولى 
والصورة » فنقول : لما ثبت أن الاتقسامات الممكنة فى الجسم غير متناهية » 
ات الانقسامات بالغمل متناهية لزم من جوع هاتين المقدمتين أن يكون 
لنا جسم يكون واحدا فى اللقيقة » كأء هو عند إلمس نقطة ماء » قَادا ورد عليه 
الإتفصال ء فالقايل للانةصال : لا كن أن بكرن هو الاتصال ء لان الاتصال 
ضد الإتقصال »› ولا بكرن فى الشىء أبداً قوة قول ضده » لان القايل للشىء 
رن فو ردا قد ود المقبول » والشىء لاسق عند طربيان ضده » فاذن 
القايل للانقصال فى الجسم الذی هو متصل بذاته شىء وراء الاتصال وهوالقابل 
للاتصال والإنتصال جميماً » فذلك القابل هو الميولى » والاتصال الجسمى هو 
الصورة » ومموعهما هو الجسم » قهو إذن مى كب من الحيولى والصورة » وهذا عو 
ما أردنا بياته فى المقام الأول . 

وآما المقام الثالى - وهو النظر في العوارض الثلاثة. التى ذ كها . وهى : 
الم والشكل » والوضم . 

فاعلم : أن الجسم إذا خللى وطياعه. قانه لا بد وأن يحصل له مقدار ممين ». 
إذ الجسم يدون المقدار تحال , وإِذ لا قاسر حينئذ قذلك الدار له طبيعى » 
وكفلاك .الشكل ء. لأن الشكل عبارة عمنا يحيط يه حد أو حدود » والجدم لما 
لزم. المتتاى لزم كا أو حدوداً لا عا ؛ فكون شكلا . 


سد جه لد 


وأما الوضح : فهو عبسارة عن اطييّة ال<اصلة ا الجسم بب ا اا 
ببكها إلى بعض » وتسبتها إلى الأجيمام |لجارجة عڼه » ومعلوم أن كل جسم وله 
نسبة مخصوصة بين ا انه » ونسبة إل سا ثر الأجسام م نالقرب والبعدء ؤطيئة 
الحاصلة سبب هاتين النسبتين هى الوضيعر » فاذن كل جسم فانه لا” يخاو من هذم 
الأعر اض الثلاثة الى هى : الك ء والشكل ؛ والوضع . 
4 
« القدمة الثالثة والمشرون : أن كل ماهو بالقوة وله فى ذاته 


إمكان مأ » ققد : ن ف وقت مأ أن ا بوحد بالفعل 6 . 


( الشرح ) : اعلم أن هذه المقدمة موضوعها ( أ نكل ماهو بالقوة ) وقد 
قيده بقوله ( وله فى ذاته إمكان ما ) : وتجوها ( فقد مكن فى وقت ما أن لابوجد 
بالقمل ) . والمراد من قوله كل ماهو بالقوة . هو كل مايمكن أن يوجد بالتمل ول 
يوجد » وذلاك لان القوة فى مقابلة القمل فى هذا الموضم » فليست عى جحرد 
الإمكان » بل هى عبارة عن أن يكون الثىء ممكن الوجود والعدم » ولا يكور 
موجوداً » فاذا وجد يقال له : خرج من القوة إلى التمل » فكون الشىء موجوه 
بالقوة لا يصدق ق مم کونه موجودا بالقعل » وکړنه مکت) يصدق مم كونه مودودا 
بالقعل » فانه إذا حدث لايصير واجبا لذاته » بل هو ممُكن لذاته دا نما قبل كرنه 
مودودأ بالمعل ومعه و بعده . 


إذا ثبت هذا قاعل أن على هذه المقدمة .ؤالين » أحدهما أن قوله : كل 
ما بالقوة » معناه كل ماهو ممكن الوجود » وليس وجو د کا ذ كدناه » فالامكان 


معلوم ومذ کور فيه قضمتاً فلا ذا فده س5 أخرى شوله : وله فى ذاته إمكان ماء 
وئانيهما أن دول القضية ينبغى أن يكون مغايراً لموضوعبا » إذ لا فائدة فى جرد 
يكير الثىء ؛ وأن يكون خارجا عنه » و إلا لم يكن ثيوته تلموضوع محولا » بان 
يكونقضية تطلب #دتها بالبرهان. وكلامنا فى القضايا البرهاتية » إذا نبت هذا : 
قنقول : المراد من امول فى هده القدمة وهو قوله : فقد عكن ىق وقت ما أن 
لا يوجد بالقمل . 


إما أن يكون إئيات الإمكان قبل خروجه إلى الفمل أو بعده أو مطلقاء 
نان كان الم ول كان مول القضية غير موضوعها أو داخلا فيه لأن المعنى من كون 
ايء بالقوة هو كونه ست مكن أن يوحد بالفعل وأ ابد انام يعدن 
حمل عليه على أحد الوجبين المذكورين » وإن كان الثاى فهو منقوض بالنفس 
التاطةة لن تكون بالقوة قبل عدوت ”7 ال وعند حصوله بوحد بالفمل , 
ومعلوم أن ذائها ممكنة فى جيم الاجوال »اد الممكن لذانه لا بصير واجما لذاته » 
ثم إنما لا يمكن فى وقت ما أن لا بوجد بالفمل لانه ثبت فى المكة أنها باقية 
لا تنعدم ء و إن انتقض المرَاج وفسد اليدن ء فلا تتكون هذه القضية صميحة على 
هذا الإطلاق » و إن كان الثالث فبو أيضاخال عن الفائدة لآن كل مقيد يصدق 
عليه مطاقه فكل ماهو بالتوة فإنه يصدق عليه أنه ممكن أن لا يوجد بالفمل , 
ودللك معلوم ‏ بالصضرورة أنه ف وقت كته القوة يصدق عليه أنه مکن أن 
لا يوجد بالفعل قلا حاحة إلى جعلها من المقدمات البرهاتية . 





)١(‏ لكون البدن آلة النفس فالنطق أعنى الإدراك ققبل ا:صالها با بالبدن يكون 
إدرا كها بالقوة کا هو ظاعر (ذ) . 


والجواب عن الأول أن المراد بالامكلن هنا إنما هو إمكان الثبات والمّسأد 
وعد خروج الشىء من القوة إلى الغمل وهو مغاير لإمكان الوجود والمدم نظراً إلى " 
ذات الممكن » ألا ترى أن النفس الناطقة بعد وجودها ليس ها إمكان الثبات 
والفساد إذ ليس ها إمكانالفساد فلا يكون ها إمكان الثبات والمدم معأها مكنة 
الوجود والعدم نظراً إلى ذاتها إذ لا تصير واجبة لذانها و إما جب لوجوب علتها 
لالذاتها . 

وعن الثانى أن المراد من قوله : ققد يمكن فى وقت ما أن لا بوجد هو أنه 
يعدم فى وقت ما يمد خروجه إلى الفعل » والنقض بالنفس الناطقة لا يوجه لا 
ذكرنا أن المراد بالامكان إنها عو إمكان الثيات والفساد » وليس لانفس الناطقة 
هذا الإمكان فرصير تقر بر الدعوى ف عذه المقدمة هكذا : إن كان ماهو يالقوة 
وله إمكان الثبات والفساد بعد خروجه من القوة إلى الغمل فانه لابد وأن يعدم فى 
وقت ماء وقد استعمل هذه المقدمة فى الفصل الذى (ذكرت) فيه أنه نظير رأ بم 
فلدفى من <ءلة دلائل التوحيد علىالوجه الذىنخصناء فلنيرهن على منها فنقول : 


إن كل مأيوجد بعد أن م يكن فعدمه قبل وحوده ووجوده بعد عدمه #یلیه 
لا تمم مع البعديه » وليست القبلية والبعدية نفس العدم لآن المدم قبل كالمدم 
5-75 ولیس القيل هو البعد وھی ول اندج على عدم الثىء ووجوده وهی قا له 
للتفئاوت بالزيادة والنقمنان وعى 0 متصلة وذلك هو الزمان » ظاذن كل 
ما يوجد بعد أن ل يكن غانه حتاج إلى الرّمان وقد سبق ف المقسات الماضية أن 


- 





(1) وللتكم هو ما يقبل القسمة بواسطة اللكم وهو محل ال> الجسم : وال 
هوماهشيل القسمة ناته وهو هنم إلى متفمل ومتمال ماهو مشرو حف دوضهة(ذ) * 


س A‏ ب 


الزمان من لواحق ال ركة > فكل حادث فهو محتاج إلى المركة قاذا كان فيه 
إمكان الثبات والفساد أيضا قعل تقدير فساده يكون عدمه بعد وجوده على مشل 
ما قلنا فى حدوثه فيكون فاده أبضا حتاجا إلى الزمان والح ركة فيازم ان نکن 
حتاجا فی وجوده وثباته ثم تقول  :‏ 
٠‏ احتياج مئل هذا الحادث إما أن .يكون إلى المركة مطلقا كينها اتفق 
أو إلى حركات معينة » والآول باطل » و إلا لدام وجوده بدوام الحركة » وكلامنا 
فى الحادث الذى ييكون وقتا ما بالقوة و إن كان احتياجه إلى حر كات معينة 
فيلزم أن يكوت بحيث إذا انعدمت تلاك الحركات وانقضت فانه ينعدم هذا 
الحادث لأن وحوده من الناعل إنا كان بشرط تلك الحركات المعينة فيتعدم 
عند انعدامها ضرورة » وذلك هو الا جل المقدر لكل حادث فى القدر ااذى هو 
تفصيل القضاء الآلمى السابق فقد ثبت أن كل ما هو بالقوة إذا وجد وكان فى 
ذاته إمكان الثبات والفساد فانه لابد وأن ينعدم فى وقت من الاوقات . 
ذن نا ل 

« المقدمة الرابعة والمشرون : أن كل ماهو بالقوة شىء ما » فو 
دو فاد ضرورة » أن الزمكان هو 2 المادة اسا . 

( الشرح) : اعم أن كل ما هو موجود هالقوة فله مادة کون سحلا لا انه 
قا له لاستمداده : | 

والدليل عليه NE‏ كونه مكنا اش موحدوت وإلالم يكن مكنا » وذلك 
الإمكان له موضوغ » لآنه من الأمورالإضافية » والأمور الاإضافية لا تمقل بنغسها 
ددون المؤضوع فيكون له موضوع.. فذلاك الموضوع إما أن يكون. غير ذلك المممكن 


الذى هو بالقوة » أو ما يكوري حلا فيه » أو ما يكون محلا لهء أو مالا يكون 
عالا فيه ولا محلا له » والقسمان الآولان باطلان و إلا ازم قيام الموجود بالمعدوم : 
والقسم اثالث حق وهو المادة » وذلك لانا لا تمنى المادة منوى ما يكون علا 
لامكان الشىء الذى هو بالقوة كالنطفة بالنسبة إلى الإنسانية التي تكون بالقوة 
فانها «وضوعة لإمكانها قابلة لشروط استعدادها » وأما القسم الرابع وهو مثل أن 
يقال إسكان الثىء عبارة عن قدرة القادر على إيجاده » وهو أيضا حال لن قدرة 
القادر بعد هذا الإمكان » انه قال إن( يكن الشىء ممكناً فى نفسه لا يكون الفاعل 
تادر عليه فلا بكون إمكان الشىء غير قدرة القادرعليه ضرورة » فقد ثبت أن كل 
ما هو بألقوة فهو ذو مأدة لا مهالة ) وت ان نکن ععققا عندك أا الطااب لاحق 
أن صراد أرسطو م نالإمكانفىهذ! الموضوع إنما هوالاستمدادالتاملحدوث الشىء 
مثل المزاج الإنسانى وتوا بمه التى تحدث فى مادته » أعنى النطفة » وأما الإمكان 
الطلق الذى هو بحسب الماهية » وهو أن تمكون الماهية قابلة لاوجود والمدم فى 
الجلة سواء حصل استعداده التام أو لم يمحصل فليس ,راد له فى هذا المقام م لآن 
هذا الامكان ليس أمىيأ وجودياء و إلا لكان نسية الماهية إلى وجودها بالإمكان 
أيضا ء إذ الإمكان لا يكون واجبا إذاته » لخينئذ يازم أنيكون للإمكان إمكان 
آخرء وكذا اللكلام فى الإمكان الثانى والثالث ذاهبا إلى غير النباية » وهو 
حال » فاذن مهب أن يكون مراده بالإمكان هنا هو الإمكان الثانى , وهو 
الاستعداد التام الذى هو عبارة عن حصول الشرائْط وارتفاع الموائع » كاستعداد 
النطفة عزاجها ونوا بعها لأصورة الاإنسانية » وقد فات هذا الشرح .عن المفسرين 
کلام أرسعاو »> وتبعهم فى ذلك المتأخرون حتى هوا كلامه على الإمكان الأول 
وهو فاسد وعليه شكوك لايمكن التقمى عنها » فاعرف قدر ماتبيئالك عابها 


تمعد يه ې د" »س 


95 


وأحمفظه › وتأمل شمة لسلم م من الشكوك ال ورد عل ال الأول ل فى هدا الأصل 
العظم الذى يبنى عليه كثير من أمبات المسائل ٠‏ 


206 

« المقدمة الخامسة والمشرون : أن ميادئ” الوهر لأرحكب 
اللشخصى المادّة والصورة ؛ ولا بدا من فاعل » أعتى : محركا حر”ك 
الوضوع ٠‏ حتى هيسأه لقبول الصورة » وهو احرك القريب المهىء 
لمادة شخص ماء فلزم من هنا النظر فى الحركة والحرك واللتحرك ع 
وقد بين ف ىكل ذلك ما يازم تبييته > ون صكلام أرسطو على أن المادة 
غر اء و هذه فن القذمة الط الذأاعة لحت عن وجو 
امرك الأول 2 والله أعلم 6 

( الشرح ) : كل ما هو قابل لى“ ومادة له فانه لا عكن أن يكون هو القاعل 
لذاك الشى* . 

بيانه أن نسبة الشى* إلى الفاعل بالوجوب » لما بينا فى المقدمات الماضية أن 
المعأول يجب وجوده عند وجود العلة » وأسبته إلى القابل إنما هى بالاومكان 
٠‏ لا بالوجوب » وخصوصا فى الصور والأعراض اامنصر بة » وذللك لأنه ليس القابل 
إلا كونه منتهيا لنيل وجود ذلك الشىء ء ولحذا فإنا إذا علمنا أن الثىء قابل لشىء 
آخر » قانه لايكون بمجرد هذا المل أن يحم عليه أن وجود المقبول حاصل له 
لا محالة . بلمكون لنا أن بامكانوجوده سب »ء أما إذاعلنا أنفاعله التام 
موجود فلنا أن عى أنمعاوله مورجود 6 فقك ثد ت آنه لا يمكن أرت بكون الشىء 
الواحد قابلا وفاعلا معا ؛ فكل مادة لصورة » أو موضوع لعرض فان الحرك لها 
إلى قبول تلك الصورة أو العرض بالنعل شيء وراء تلك المادة وذلك الموضوع . 


اماه 
قدا شرح اجس و العشر ان مقدمة الى صادر علا صاحب ال كتاب انتم 
الغرض الذى وضعها لاحله وال المادى فطل هن نشاء . وق آخر الأصلالنقول 


عئة مأ لصه ٠‏ 


وقد نقلته من نسخة نقلت من خط الصنف وقو بل علمها » وصلى الله على 
سيدنا عد وآله وميه أجدمين » والجد له رب العالمين » وذلك يوم الأآر بماء 
اناير وھ ودی جوا ای نچ وت ارط 
تقضمها فى خير وسلامة ثم الكتاب البارك إن شاء الله تعالى | ه . 


مسا امه س مس س 


و کان عام طبمه بتوفيق َه سيحاته 
ی۲۸ جادی الا سئة 8 أ م 
فى مطبمة السعادة عجوار حافظة 
مع ر وال جد ولا وآخراً 


تصو ب : 
فى 4> ~ ۷ :فلانه . صوأبه:ظرته. 


وق 8 د انه یکن , صواية : أنه (لا)عکن . 


تقدمة الكتاب للكوثرى ل شخصيات إسرائيلية لم أحداثفىتار عالإسلام 

عبد الله بن سبأ وفتنه فى عهد عمان وعلى ‏ تفرع محلة الغلاة والعبيديين عنه 

أبو عيمى الإسفهانى ومرماء فى محلته فى الياسته لطائفة من الموود 

ابن كمونه البغدادى النحد الشهور - وكتابهتنقيم الأحاث عئ الللالثلاث 

ابن ملكا والخلاف فيسب بإظبار٠الإسلام ‏ خطورة قوله فى عل الله وإرادته 

موسى بن ميمون - سمه فى انتشال المهود من عفيدة التشبيه ‏ شرحه 
للدشنا س ورياسته لطائفة من الببود ‏ بسط القول فىالتوراة والتادود 

دلالة الحائرين تأليف ابن ميمون - ومقدماتما الس واامثبرون ‏ وأهميتها 
فى باب التمزيه 

شرح الفبلسوف البارع الرئيس مد بن ألى بكر التبريزى ذه القدمات ‏ 
وأحمية هذا الشرح 

منتتح الشرح ومطلع الةدمات للذ كورة ‏ بطلان ادعاء القدم الزماق 
فى الكون 

المقدمة الأولى ‏ استحالةوجود عظمحسىلائهاية له برهانالتطبيقوالوازاة 

الرهان السلمى م والشكوك الوردة على كل ۰ والشىتون قاد ر لا هاية 
هاس وبطلان مذاهمم . 

المقدمة الثانية س استسالة وجود أحسام لا نهاية لها معا ‏ (الثالئة ) استحالة 
وجود علل ومعاولات لا نياية لها . 

( الرابعة ) لوق امير بأربع من الفولات. الور وال والكيف والأين 

( الخامسة ) كل حركة تغير وخروج من القوة إلى الفعل ‏ أنواع الحركات 

(السادسة) ما بالداتوما بالعرضوما بالقسر وما بالجزء منالحركات: وأحكامها 

( السابعة ) انقسام كلمتغير ‏ وانقسام كل متحرك ‏ وعدم حركة مالاينقسم 


0 


+ © > اح عي 


١ 


۲٢ 


Ye 
وم‎ 
۳Y 


<4 


1۸ 
o" 
o4 
كم‎ 


دام سه 


( الثامنة ) كل ما شحرك باأعرض تسكن E‏ ريك الجسم 
شىء تكون حركة ذلك الجسم | 
5 ) كل ما يقال إنه فى جسم إما واه ببسم امرش وبا قوام 
سم .به كالصور الطبيغية 
) عشرة ) ماقوامه بالجسم قد ينقسم ا الجسم a‏ ن منقسيا 
. بالعراش كالألوان » وب#ض القومات للجم لا تنقسم بوجه كالمةل والنفس 
)۲( تناهى كل قوة تو<د شاعة فى جم القوى اللمائنة لا تقوى على 
أقعال غير متناهية ‏ القوي ليست ذات كية فى حد ذاتها فلا حمل علا 
التناهى أو اللاتناهي عدولا إلا باعتبار تعلةما عا بكون ذا كمية س تتاهى 
الو ىا ما نة 59 الشدة والعذة والمدة . 
0 ( عدم إمكان كون ثىء هن أنواع التغير متصلا سو ی حر که النعلة اة 
الدورية منها ‏ استحفاظ الزمان بالحركة الوضعية وهى ال ركة الدورية 
(14) حركة التقلقأقدم الحركات  )١65(‏ كون الزمان عرضا تابعا للحركة 
وملازمته لما وحوه الخلاف فالزمان ‏ والقارنة بينأدلة كز لفريق 


(15) كل ما ليس يسم لايعل قه بعدد إلا بان مون وة ف جسم ل ولد 
الماهيات النوعية بتعدد الأشخاص الى محتها . 


. كل متحرك فلهعرلك غيره  وتقسم المتحرك وتفصيل الأقسام فى ذلك‎ )١۷( 


(10) كل ما خرج من القوة إلى الفعل فخرجه غيره ‏ وف هذه القدمة 
أسرار أوضحها الشارم . 
)۱۹( کل ما لو<دوده سيدسب فهو كن الودود لذاته (غم) لاسكون 
لواجب الوجود لداته سیب لوجوده.. 
(1؟) كل مركب من معينين فان ذلك التركيب هو سيب وجوده فلا يكون 
واحب الوحود لذاته . 


(؟5) كل هم فمو ھر 4 ن مان قمر ور ة وتاحقه أء راض ضرورة ب 
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To: www.al-mostafa. com 


